
 القاهــرة - زادت مطـــاردات أجهـــزة 
الأمن المصرية للتجـــار ومحتكري بعض 
السلع الأساســـية، ما أربك حسابات من 
يوصفـــون بـ”الأباطـــرة“ الذيـــن اعتادوا 
تقديم أنفســـهم علـــى أنهـــم مقرّبون من 
الســـلطة، لكن الهجمـــات الأخيرة ضدهم 
جاءت أشـــد صرامـــة لطمأنـــة المواطنين 
بأن مواجهـــة التحديات التي تهدد الأمن 

القومي لن تكون على حسابهم.
ووسّع النظام المصري من صلاحيات 
الأجهزة الأمنية للتدخل في ضبط السوق 
ومواجهـــة الاحتكار ومنـــع التلاعب في 
الأســـعار خوفا مـــن حـــدوث انفلات في 
الشارع بســـبب تصرفات تجار العملات 
الأجنبيـــة وبعـــض الموزعـــين وأصحاب 

السلاسل.
وزادت هـــذه الحملات بعـــد مصادقة 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي أخيرا على 
قانون يتيح الاستعانة بالجيش في ضبط 
الســـوق ومواجهـــة الجرائـــم التي تضر 
باحتياجات المواطنين من سلع ومنتجات 
تموينية، كرسالة ردع بأن الدولة تملك ما 

يكفي للتصدي للتجاوزات.
الرســـمية  البيانـــات  وأصبحـــت 
الصادرة عن وزارة الداخلية كاشـــفة عن 
حجـــم تحركات أجهزة الأمن في الســـوق 
المحلية، حيث تم ضبط 2541 قضية أخيرا 
مرتبطـــة بالتجارة في العملات الأجنبية، 
واحتكار ســـلع بكميـــات وصلت إلى مئة 

وعشرة آلاف طن.

لصلاحيات  النظام  توســـيع  ويرتبط 
الأجهـــزة الأمنيـــة فـــي الســـوق بزيادة 
منســـوب الخطر من ترك الشارع يئن من 
الغلاء واختفاء بعض الســـلع أمام عجز 
الحكومة وعدم التدخـــل بصرامة لضبط 
الأمور، فـــي وقت تتعاظم فيـــه تهديدات 

الأمن القومي.
وقال عضو مجلس الشـــيوخ (الغرفة 
الثانية للبرلمان) ومساعد وزير الداخلية 
الأسبق اللواء فاروق المقرحي إن تصاعد 
وتيـــرة التوترات على الحدود الشـــرقية 

فـــرض تضييـــق الفجـــوة بـــين المواطن 
والحكومة ومحاربة اختفاء بعض السلع 
واحتـــكار أخـــرى، فإطلاق يـــد الأجهزة 
الأمنية لضبط السوق يطمئن الناس بأن 

الأوضاع الحالية مؤقتة.
أن تدخل أجهزة  وأضاف لـ”العـــرب“ 
الأمن لضبط الســـوق والأسعار هو جزء 
من متطلبات الحفاظ على اســـتقرار دولة 
تعيـــش أجواء بالغة الحساســـية تفرض 
تكريـــس هيبتهـــا على الجميـــع، خاصة 
أصحاب المصالح ومن يتربحون من قوت 
الشعب، والتوقيت الحالي في حاجة إلى 
أدوات ردع لـــكل مـــن يســـتثمرون الأزمة 

لحسابات شخصية.
تدخـــل  المواطنـــين  أغلبيـــة  وتؤيـــد 
أجهـــزة الأمن في ضبط الســـلع وتوجيه 
ضربات قوية لكل المخالفين كرســـالة ردع 
واضحة، لأن ذلك يقضي على الفاســـدين 
والمحتكرين ومن يـــدورون في فلكهم، في 
ظل إخفاق بعض المؤسســـات الحكومية 
عن أداء دورها، وعدم اكتراثها بشـــكاوى 
المواطنـــين مـــن الغـــلاء خـــلال الفتـــرة 
الماضية، وبدا بعضها كأنه يســـتثمر في 
صبر الشـــارع ودعمه للدولة في مواجهة 

التهديدات.
ويرفـــض الرئيس السيســـي الابتزاز 
الذي تتعامل به بعض الدوائر الحكومية 

مع الشارع، من منطلق أن تأييد المواطنين 
لمؤسســـات الدولة في خطواتها المرتبطة 
بالحفـــاظ علـــى الأمـــن القومـــي لا يجب 
أن يُواجَه باســـتخفاف وتركهم فريســـة 

للاحتكار والغلاء.
وأوحت تصريحات بعض المسؤولين 
في الحكومة بأن المواطنين عليهم الصبر 
طالمـــا أن الدولـــة تواجـــه مخاطـــر أكبر 
من ضبط الســـوق، لكن الســـلطة أدركت 
خطـــورة هذا الطرح، لأن نجاح الدولة في 
خوض معارك للحفاظ على الأمن القومي 
على صلة وثيقة مع وجود رضاء شـــعبي 

في الداخل.
وتعـــي دوائر رســـمية أن طول صبر 
المصريين على ظروفهم المعيشية الصعبة 
لا يعنـــي تمادي الحكومة في تقاعســـها، 
ومـــا كان يحدث من اســـتقبال للصدمات 
في صمت لن يستمر مهما كانت الأوضاع 
على الجبهـــة الخارجية، فالناس وصلوا 
إلى مرحلة عدم القـــدرة على تحمل الحد 
الأدنى من متطلبات الحياة، لأن الحكومة 

تستطيع فرض قبضتها.
ولـــم يعد يعني المواطـــن المصري في 
هذا التوقيت سوى أن تنجح الحكومة في 
الســـيطرة على السوق ومواجهة الجشع 
والاحتكار وضبط الأســـعار بالنسبة إلى 

السلع الضرورية.

وإذا تحقـــق هـــذا الحلـــم ســـتضمن 
الدولـــة رضـــاء الغالبية مـــن المواطنين، 
ويمكنهـــا مواجهة التحديـــات الإقليمية 
وهي مطمئنـــة بأن أكثر مـــن مئة مليون 

شخص يقفون خلفها بقوة.
ويعكس إدخال الجيش والشرطة في 
عملية ضبط الســـوق أن النظام المصري 
يعـــي خطـــورة اتســـاع دوائـــر التململ 

الشعبي من فوضى الأسواق.
حاليـــا  المصريـــة  الســـلطة  وتريـــد 
إعـــادة صناعـــة الأمـــل والطمأنينة لدى 
المواطنـــين وإقناعهـــم أن الدولـــة لديها 
إمكانيـــات تؤهلهـــا لاتخـــاذ مـــا يلـــزم 
لضبط إيقـــاع الأمور مهما بلغ منســـوب 
القلـــق من تدهور الأوضـــاع الاقتصادية، 
لذلـــك يبعث النظـــام المصـــري من خلال 
الأجهزة الأمنية برســـالة تفـــاؤل تضمن 
تحقيـــق مطالـــب المواطنين فـــي تجاوز 

الأزمة بأقل الخسائر.
وشـــعرت دوائر سياسية أن الأضرار 
التـــي ســـببها المحتكرون وكبـــار التجار 
وأصحاب النفوذ في العديد من الأسواق، 
قـــد تطـــال صـــورة النظـــام والرئيـــس 
السيســـي بشكل شـــخصي، لأنه صاحب 
المشـــروع  الذي يقوم على زيـــادة برامج 
للبســـطاء  المقدمة  الاجتماعية  الحمايـــة 

لإنقاذهم من الغلاء.

 أربيــل (العراق) - لا يـــزال الوضع في 
إقليم كردســـتان العراق غير مستقر بعد 
مرور شـــهر علـــى الهجـــوم الصاروخي 
الإيرانـــي، في وقت يقول فيه مراقبون إن 
طهران تســـتهدف ســـلطة عائلة بارزاني 
الكردســـتاني  الديمقراطـــي  والحـــزب 
باعتبارهما القوة المتبقية في العراق غير 

الخاضعة للنفوذ الإيراني.
ويتخـــوف الأكراد من هجمات جديدة 
تكـــون مفتعلـــة بأن يربـــط الإيرانيون أو 
المجموعـــات التابعـــة لهـــم فـــي العراق 
اســـتهداف مواقع فـــي الإقليم بالهجمات 
الأميركيـــة الأخيرة، مثلما افتعلوا هجوم 
الخامس عشـــر مـــن ينايـــر الماضي الذي 
أفضـــى إلى مقتـــل مدنيين بزعـــم وجود 

”أوكار تجسس إسرائيلية“. 
وبـــادر القادة الأكراد إلى اتهام إيران 
بافتعـــال الهجـــوم، مـــا يظهـــر معرفتهم 
المسبقة بنواياها لاستهداف الإقليم الذي 
فشلت إلى حد الآن في أن تضع يدها عليه 
على خلاف بقيـــة العراق الذي بات تحت 

قبضتها ومحكوما من حلفائها.
وقال الزعيم الكردي مسعود بارزاني 
عند اســـتقباله الســـفيرة الأميركية لدى 
العراق ألينا رومانوسكي، بعد يومين من 
الهجوم الإيرانـــي، إن «اعتداءات الحرس 
الثوري الإيراني كانت غير مبنية على أيّ 
أســـاس“، مشددا على أنها ”لن تنجح في 
كســـر إرادة شعب كردســـتان بل تجعلها 

أقوى وأرسخ“.
ولاحقـــا ألغـــى رئيـــس وزراء الإقليم 
مســـرور بارزاني اجتماعا كان مقررا مع 
وزيـــر الخارجيـــة الإيراني حســـين أمير 
عبداللهيـــان فـــي المنتـــدى الاقتصـــادي 
العالمي في دافوس بسويسرا، احتجاجا 

على الضربات الصاروخية.
واتهم مســـرور بارزانـــي إيران بقتل 
مدنيين أبرياء، لافتا إلى أن الوقت الحالي 
ليس مناسبا لانسحاب القوات الأميركية 
مـــن العراق، وهو أحـــد نقاط الخلاف مع 

طهران.
ويـــرى المراقبـــون أن نقـــاط الخلاف 
بين إيـــران وإقليم كردســـتان كثيرة، لكن 
أهمهـــا أن الإقليـــم يرفض فتـــح أراضيه 
للمجموعـــات الموالية لإيران لتتحكم بكل 
شـــيء، وخاصة حقول النفط، التي تتيح 
للإقليم أن يحافظ على اســـتقلاليته أمام 
الحكومة الاتحاديـــة الواقعة تحت نفوذ 

أحزاب إيران.
وتتواصل الأســـئلة حول ما إذا كانت 
الهجمات، التي تشنها إيران والجماعات 
الموالية ستســـتمر في استهداف المنطقة 

بدواعي وجود مراكز للتجسس. 

ففـــي 15 ينايـــر اســـتهدف الحـــرس 
الثوري الإســـلامي الإيرانـــي منزلا مدنيا 
يقـــع على مشـــارف أربيل. وتســـبب ذلك 
فـــي مقتل رجـــل الأعمال الكـــردي البارز 
بشراو دزايي مع ابنته البالغة من العمر 
ســـنة واحدة، ورجـــل الأعمـــال العراقي 

البريطاني كرم سريدار.
وقال الحـــرس الثـــوري الإيراني إنه 
اســـتهدف ”قاعدة تجسس إســـرائيلية“، 
لكن الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة 

إقليم كردستان نفتا هذا الادعاء.
ويـــرى الصحافي الأميركي وينثروب 
رودجـــرز فـــي مقـــال علـــى موقـــع عرب 
دايجســـت أن مزاعـــم الحـــرس الثـــوري 
الإيراني المقدّمة دون دليل يدعمها تهدف 
إلى تشـــكيل الـــرأي العـــام والتلاعب به 

داخل إيران.
ومن المرجح أن يكمن هدف إيران عند 
مهاجمـــة أربيل فـــي الضغط على الحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني على مســـتوى 

السياسة العراقية الداخلية.

يُذكـــر أن علاقات وثيقـــة كانت تجمع 
رجـــل الأعمال بشـــراو دزايـــي الذي قتل 
فـــي 15 ينايـــر مـــع الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني. وكان مســـؤولا عن بعض 
أبرز المشاريع التجارية في أربيل. ويبدو 
أن الهجومـــين كانـــا مصممـــين لإرســـال 

رسالة إلى البارزانيين.
ويوجـــد الكثيـــر علـــى المحـــك علـــى 
والجيوسياســـي.  المحلـــي  الصعيديـــن 
وتتعـــدد الخلافات بـــين بغـــداد وأربيل 
وتشـــمل السياســـة النفطيـــة والأراضي 

المتنازع عليها والموازنة الاتحادية. 
والســـؤال الأكبـــر هـــو مـــا إذا كانت 
التحالـــف  وقـــوات  الأميركيـــة  القـــوات 

ستبقى في العراق وإقليم كردستان.
ويظهـــر التاريـــخ أن الأكـــراد يبقون 
عرضة للهجمات بغض النظر عن النظام 
الأمنـــي القائـــم. ويعـــدّ تفضيـــل الأكراد 
لاستمرار الوجود الأميركي واضحا، لكن 
من غير المضمـــون أن يمنحهم ذلك الأمن 
الـــذي يســـعون إليه أو يمكّن اســـتمراره 

لفترة أطول.
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المخاطر السياسية تدفع القاهرة 
إلى تصعيد المواجهة ضد أباطرة السوق

إيران تستهدف أربيل 
لإضعاف سلطة بارزاني 

التي تتحدى نفوذها الأمن يطارد المحتكرين لتهدئة الشارع والتفرغ للتهديدات الخارجية

أزمة الاحتكار على أبواب رمضان

التقدم في أم درمان 
دعاية من البرهان 

لتخفيف غضب الجيش
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 المواطنون يؤيدون تدخل 
أجهزة الأمن لضبط السلع 
وتوجيه ضربات قوية لكل 

المخالفين كرسالة ردع 
للفاسدين

تفضيل الأكراد لاستمرار 
الوجود العسكري الأميركي 

واضح، لكن من غير 
المضمون أن يمنحهم ذلك 

الأمن الذي يسعون إليه

 ألغت حكومة الوحدة الوطنية الليبية 
العـــروض الفنيـــة التـــي كانـــت مقـــررة 
للاحتفال بالذكرى الثالثة عشـــرة لثورة 
الســـابع عشـــر من فبراير، واستبدلتها 
بتظاهـــرة ”ليلـــة الحمـــد“ فـــي ميـــدان 
الشـــهداء (الســـاحة الخضراء ســـابقا) 

بوسط العاصمة طرابلس.
وجـــاء قرار تغييـــر البرنامج بعد أن 
حذرت دار الإفتـــاء في طرابلس القائمين 
والمحتفلـــين بذكرى فبراير من ارتكاب ما 
يغضب الله، وفق بيان لها. ويرأس الدار 
المفتـــي المعزول من قبـــل مجلس النواب 

الصادق الغرياني.
 17 ”ثـــورة  إن  الإفتـــاء  دار  وقالـــت 
فبرايـــر نعمـــة من نعـــم اللـــه يجب عدم 

ربطها بالفســـق والفجور من خلال هذه 
الاحتفالات“. 

وزار رئيـــس حكومة الوحدة الوطنية  
عبدالحميد الدبيبة مســـاء الجمعة عددا 
مـــن المعتصمين بميـــدان الشـــهداء، من 
أنصار الغرياني، مشيرا إلى أن حكومته 
ليســـت حكومة فسق أو مجون أو خيانة، 
ووصف الاعتصام بأنـــه اجتماع مبارك، 
وتابع أن الاحتفال بذكرى الثورة سيكون 

بذكر الله وحمده.
وكان الغريانـــي أفتـــى ســـابقا، بأنه 
”إذا كان الاحتفال بعيد الثورة يدعو إلى 
الخير ويهدف إلى جمع الناس حول كلمة 

الحق (…) فيجوز الاحتفال به“.
وفي فبراير 2023، قـــال “نصيحة لمن 
يشـــرف على احتفـــالات 17 مـــن فبراير، 
والـــوزراء  الحكومـــة  رئيـــس  أناشـــد 

عندهـــا  التـــي  والكتائـــب  المختصـــين 
الحراســـات عليهم أن يراعوا حالة البلد 
والمواطنـــين ومـــا هـــم عليه مـــن الإيمان 
والدين والإســـلام وألا يقدموا على شيء 

فيه معصية ومخالفة للدين“.
وأضـــاف ”هـــل نزيد في اســـتجلاب 
غضـــب اللـــه بالرقـــص والغنـــاء ودفـــع 
الأموال الطائلة بمئات الآلاف للمغنيات“ 

معتبرا أن ”أجرة الغناء حرام“.
واضطرت الحكومة إلى إلغاء العقود 
مع الفنانين الليبيين والعرب الذين كانوا 
سيحيون الاحتفال، وتم رفع شعار “ليلة 
الحمـــد“ علـــى منصـــة الحفل في ســـاحة 

الشهداء.
وبنغازي  طرابلس  ســـلطات  واتفقت 
على اعتبار الســـبت والأحد يومي إجازة 
للموظفـــين، وقـــررت حكومـــة الدبيبة أن 

يكون السبت عطلة رسمية لمناسبة ذكرى 
ثورة 17 فبراير في المؤسســـات والمرافق 
العامة كافة، ومنح إجازة لجميع الجهات 
العامـــة يـــوم الأحـــد تخصم مـــن رصيد 

الإجازة السنوية للموظف.
وفيمـــا بـــدت مظاهر إحيـــاء الذكري 
طرابلـــس،  العاصمـــة  علـــى  بوضـــوح 

أعلنـــت الحكومـــة المنبثقـــة عـــن مجلس 
النـــواب برئاســـة أســـامة حمـــاد إلغاء 
الاحتفالات الرســـمية لهـــذا العام، وردّت 
ذلك إلى تضامنها مـــع ضحايا العاصفة 
التي ضربت مناطق  المتوسطية ”دانيال“ 
ومدن الجبل الأخضـــر، وبالأخص مدينة 
درنة، في العاشـــر من ســـبتمبر الماضي، 

وأدت إلى سقوط الآلاف من القتلى.
وقالت الحكومة التي تبســـط نفوذها 
علـــى شـــرق وجنـــوب البلاد وجـــزء من 
المنطقة الوســـطى، فـــي بيان لهـــا، إنها 
قررت إلغاء الاحتفالات الرسمية من أجل 
توظيف كافة الإمكانيات البشرية والمادية 
فـــي مجال إعـــادة إعمار المـــدن والمناطق 
المتضـــررة، عبـــر صنـــدوق إعمـــار درنة 
والمـــدن والمناطق المتضررة، وحفاظا على 

المال العام.

كمـــا أرجعت الحكومة ســـبب الإلغاء 
إلى التضامن مع أهالي مدينة زليتن التي 
تشهد منذ أواخر ســـبتمبر الماضي أزمة 

بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية. 
وتتزامن الذكرى مـــع نذر أزمة مالية 
خانقـــة، حيـــث لا يـــزال مليونـــا موظف 
حكومي ينتظرون الحصول على رواتبهم 

عن شهر يناير الماضي.
وأوضح الدبيبة أن أسباب التأخرّ في 
صـــرف الرواتب خارج عن إرادته، وتعود 
إلـــى عدم اعتماد قانـــون الميزانية، بينما 
علق المرشح الرئاسي سليمان البيوضي 
علـــى ذلك بالقول إنّـــه ”لا يمكن لعاقل أن 
يرضى بصرف كل هذه الملايين للاحتفال 
والليبيـــون عاجـــزون عـــن توفيـــر قوت 
يومهم حيـــث الغلاء والتضخـــم وغياب 

الرواتب“.

«ليلة الحمد» ذكرى فبراير: فتوى الغرياني تلغي سهرة فنية وتعوّضها بـ
الحبيب الأسود

أحمد حافظ

الحكومة اضطرت إلى إلغاء 
العقود مع الفنانين الليبيين 

والعرب، وتم رفع شعار 
«ليلة الحمد» على منصة 

الحفل في ساحة الشهداء

{خصم}.. حكاية لاجئ 
تفضح قضايا الحرية 

والتسامح

ص١٢



 تونس - أكدت الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابـــات فـــي تونـــس أن إجـــراءات 
ســـحب الوكالـــة التـــي أعلنـــت عنها في 
قرارها الترتيبي عدد 281، جاءت مطابقة 
للدســـتور ومرســـوم عدد 55 لسنة 2022، 
لافتـــة إلى كونها لا تتدخـــل في مضمون 

عريضة سحب الوكالة.
يأتـــي ذلـــك بعـــد أن صـــادق مجلس 
الهيئـــة العليـــا المســـتقلة للانتخابات، 
خلال اجتماع عقده الأربعاء، على قرارين 

ترتيبيين تعلق أحدهما بسحب الوكالة.
كما أكدت هيئة الانتخابات أن سحب 
الوكالـــة يهم كافـــة النـــواب المنتخبين 
ســـواء كانوا في مجلس نواب الشعب أو 
في بقيـــة المجالس المحليـــة والجهوية 
ومجالـــس الأقاليـــم والمجلـــس الوطني 
للجهـــات والأقاليـــم (الغرفة التشـــريعية 

الثانية).
وأوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة 
محمــــد التليلي المنصري فــــي رده حول 
تصريح النائب حســــام محجوب، مساعد 
رئيــــس مجلــــس نــــواب الشــــعب المكلف 
بشــــؤون التشــــريع، الــــذي قــــال إن لجنة 
النظــــام الداخلي والحصانــــة والقوانين 
الانتخابيــــة  والقوانيــــن  البرلمانيــــة 
بالبرلمــــان ســــتدرس مدى مطابقــــة قرار 
هيئة الانتخابات المتعلق بسحب الوكالة 
لأحكام الدستور والقانون الانتخابي، وأن 
هيئة الانتخابات لم تورد شروطا لسحب 
الوكالة مــــن اجتهادها الخــــاص، بل هي 
شروط وإجراءات قد وردت بالمرسوم عدد 
55 المتعلق بتنقيــــح القانون الانتخابي، 
ولاســــيما الفصل 39 منه، الذي نص على 
حالات سحب الوكالة وهي ”إخلال النائب 
بواجــــب النزاهــــة أو تقصيــــره البين في 
القيــــام بواجباتــــه النيابيــــة أو عدم بذله 
العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي 

تقدم به عند الترشح“.
وأكـــد المنصـــري أن الهيئة لا تراقب 
محتـــوى التعليل الوارد في نص عريضة 

ســـحب الوكالـــة المقدمة من قبل عُشُـــر 
الناخبين المســـجلين بالدائـــرة المعنية 
وليس لها أن ترفض العريضة طالما أنها 
تستجيب لكل الشـــروط الشكلية الواردة 
بالقانون إلى جانب ورودها بعد انقضاء 
ســـنة نيابية أو قبل 6 أشـــهر مـــن نهاية 

المدة النيابية للمجلس المنتخب.

وأضـــاف أن دور الهيئة ينحصر في 
ضبـــط نمـــوذج عريضة ســـحب الوكالة 
وإجـــراءات تقديمها وفق مـــا نص عليه 
الفصل 39 من المرسوم عدد 55 إلى جانب 
التثبت في إمضـــاءات الناخبين الواردة 

فـــي العريضة وفي عددهـــم والتحري في 
الانتخابي  بالســـجل  أســـمائهم  وجـــود 

بالدائرة المعنية.
 ووردت مســـألة سحب الوكالة بشكل 
عام في الفصل 61 من دســـتور 2022 الذي 
نص على أن ”وكالة النائب قابلة للسحب 
وفـــق الشـــروط التـــي يحددهـــا القانون 
الانتخابـــي“، كما ضبط مرســـوم عدد 55 
لســـنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 
والذي تضمن تنقيح القانون الأساســـي 
عدد 16 لســـنة 2014 المتعلق بالانتخابات 
والاســـتفتاء وإتمامـــه في الفـــرع الثامن 
(جديد)، إجراءات وشروط سحب الوكالة 
من النائب بالبرلمان وتحديدا في الفصل 

39 (جديد).
وأصدرت الهيئـــة مؤخرا قرارا (عدد 
281 لســـنة 2024 مـــؤرخ فـــي 14 فبراير) 
ينظم شـــروط وإجراءات وآجال ســـحب 
الوكالة مـــن أعضاء المجالـــس النيابية 
المنتخبة طبق الفصول 39 جديد إلى 39 
سابعا من المرســـوم عدد 55 والمرسوم 

عدد 10 لسنة 2023.

 الربــاط - في الوقت الذي تُجمع فيه كل 
الــــدول الأوروبية على دعــــم مقترح الحكم 
الذاتي الــــذي تتبناه الربــــاط لحل النزاع 
المفتعل بالصحراء المغربية، ودعم مسار 
التســــوية الأممية دون الإضرار بالعلاقات 
مــــع المغرب على غرار إســــبانيا وألمانيا 
مع تصاعــــد الأصــــوات داخــــل بريطانيا 
لدفع حكومتها للتعبير عن موقف لصالح 
المملكة، استقبل الرئيس الأيرلندي مايكل 
دانييــــل هيكينز زعيم جبهة بوليســــاريو 
الانفصالية إبراهيــــم غالي وتناولا قضية 

الصحراء.
ويقول مراقبون إنه لا يوجد ســــياق 
سياســــي أو أممــــي للزيــــارة مــــع ثبــــوت 
تورط غالي فــــي جرائم الاغتصاب والقتل 

والاختطاف والتعذيب.
وجاءت هذه الزيارة، في وقت اختارت 
فيــــه أيرلندا موقــــف الحيــــاد بخصوص 

الملف المتعلق بنزاع الصحراء.
وتهدف جبهة بوليســــاريو إلى حشد 
دعم أيرلنــــدا وجرها إلى صف أطروحتها 
الانفصالية، حيث لجأت إلى استغلال هذه 
المناسبة للترويج لتوجهاتها الانفصالية 
مجددا، مــــن قبيل خرق اتفاق وقف إطلاق 
النــــار ومواصلــــة العمل العســــكري ضد 

المغرب.
ويرى المغرب، في اســــتقبال الرئيس 
بوليســــاريو  جبهــــة  لقائــــد  الأيرلنــــدي 

الانفصالية استفزازا صريحا.
وأثــــارت هــــذه الخطوة التــــي قامت 
بهــــا أيرلندا غضب المملكة، لاســــيما بعد 
تأكيدها قبل أســــابيع على دعمها لقرارات 
مجلس الأمن الدولي والحل السلمي لملف 

الصحراء المغربية.
ومــــا يثيــــر الاســــتغراب فــــي هــــذا 
الاســــتقبال هو أنه يذهب بعيدا عما أكدته 
وزارة الخارجيــــة الأيرلنديــــة في نوفمبر 
الماضــــي بدعمها لقــــرارات مجلس الأمن 
الدولي وللحل الســــلمي لقضية الصحراء 
المغربية، مســــجلة أن دبلن طالما تشبثت 
هامــــش  علــــى  وأكدتــــه  الموقــــف  بهــــذا 
عضويتهــــا غيــــر الدائمــــة فــــي المجلس 
الأممــــي، لافتة إلــــى أن أيرلنــــدا ”لم تقدم، 
على مدار الســــنوات الخمــــس الماضية، 
أي معونــــة أو تمويــــل مباشــــر لمخيمات 
الصحراوييــــن في تندوف الجزائرية، غير 
أنها تُمول المنظمات الدولية العاملة بهذه 
المخيمات، على غرار المفوضية السامية 
الأغذيــــة  وبرنامــــج  اللاجئيــــن  لشــــؤون 

العالمي“.
وأكد محمد ســــالم عبدالفتاح رئيس 
المرصــــد الصحــــراوي للإعــــلام وحقوق 
الإنسان أن ”اســــتقبال عناصر انفصالية 
مــــن شــــأنه أن يؤثــــر فــــي العلاقــــات بين 

الطرفين ومن شــــأنه أن يقــــوض التعاون 
الثنائي“.

وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
أن ”وجــــود عنصر انفصالــــي متابع لدى 
المحاكــــم الأوروبية بموجــــب تهم جنائية 
تتعلــــق بجرائــــم انتهاك حقوق الإنســــان 
يناقض الشــــعارات الحقوقية والإنسانية 
التي ترفعهــــا أيرلندا والتي يرفعها أيضا 

الحزب الحاكم“.
ويــــرى عبدالفتاح أن ”اســــتقبال هذا 
العنصــــر الانفصالــــي يدخــــل فــــي خانة 
الأعمــــال العدائية ضد المملكــــة، لكنه في 
نفس الوقت يعد مناقضا للقيم الإنسانية 
والحقوقية باعتبــــار أن غالي ثبت تورطه 
في جرائــــم الاغتصاب والقتل والاختطاف 

والتعذيب“.

واستبعد رئيس المرصد الصحراوي 
للإعلام وحقوق الإنسان، أن ”تكون زيارة 
غالــــي إلــــى دبلن رســــمية كمــــا تصورها 
الدعاية الانفصالية“، مؤكــــدا في المقابل 
أن ”أيرلندا شأنها شأن كل الدول الاتحاد 
بالكيــــان  الاعتــــراف  ترفــــض  الأوروبــــي 
”أيرلنــــدا  أن  علــــى  مشــــددا  الوهمــــي“، 
مطالبة بإعطاء توضيحــــات حول طبيعة 
هذه الزيــــارة غير المبــــررة، كونها معنية 
بالشــــراكة الإســــتراتيجية التــــي تجمــــع 
المملكــــة بدول الاتحــــاد، فضلا عن وجود 
دبلوماسي ما بين دبلن والرباط“، مشيرا 
أنــــه ”علــــى دبلــــن تجــــاوز الأيديولوجية 
والحزبيــــة الضيقــــة التي تحــــاول بعض 
الدوائر السياســــية في أيرلندا إســــقاطها 
علــــى قضية الصحــــراء المغربية، وأيضا 
الأيديولوجيــــة  الأجنــــدات  تعويــــض 
والحزبيــــة الضيقة بالمقاربــــات الواقعية 
والعقلانيــــة التــــي تفــــرض التعاطــــي مع 
واقــــع الســــيادة المغربيــــة، وأي محاولة 
لتوظيــــف الطــــرح الانفصالي ســــتصطدم 
مع عمــــق ومتانة الشــــراكات الاقتصادية 
والإســــتراتيجية التي تجمــــع المغرب مع 

بلدان الاتحاد الأوروبي“.
ويقــــول متابعــــون إن هــــذه الزيارة 
تدخل في خانة الاســــتعراض السياســــي 
والدبلوماســــي الذي تقوم به بوليساريو 
بإيعاز من الجزائر، في سبيل إعادة إحياء 

الأطروحــــة الانفصاليــــة التــــي فقدت في 
السنوات الأخيرة الكثير من جاذبيتها.

وتربــــط البَلدَان علاقات دبلوماســــية 
واقتصاديــــة جيــــدة، حيث عبــــر عدد من 
المســــؤولين الأيرلندييــــن، فــــي العديــــد 
مــــن المناســــبات، عــــن اهتمــــام بلادهــــم 
بتطوير العلاقات مــــع المغرب، من بينهم 
الســــيناتور جيري بيتيمر، رئيس مجلس 
الشــــيوخ الأيرلندي، الذي نوه بمســــتوى 
العلاقــــات المتميزة التي تجمع جمهورية 
أيرلنــــدا والمملكة المغربيــــة، مؤكدا على 
رغبة بلاده في تطوير هذه العلاقات، خلال 
المباحثات التي أجراها مع النعيم ميارة، 
رئيــــس مجلــــس المستشــــارين المغربي، 
أواخــــر ســــبتمبر الماضي، علــــى هامش 
فعاليــــات ”المؤتمــــر الأوروبــــي لرؤســــاء 

البرلمانات“ الذي نظم بالعاصمة دبلن.
 واعتبــــر نوفــــل بوعمــــري المحلــــل 
السياســــي والخبيــــر في ملــــف الصحراء 
أن ”هذا  المغربية في تصريــــح لـ“العرب“ 
الاســــتقبال يشــــير إلى وجود تسلل حدث 
لدولــــة يُفتــــرض أنهــــا صديقــــة للمغرب 
وتجمعهــــا مصالــــح قويــــة معــــه، وهــــذه 
المصالح عمدت أيرلندا إلى المساس بها 
من خلال تخصيص اســــتقبال غالي ومن 
طرف الرئيس نفسه، لهذا فأيرلندا مطالبة 
بإعــــلان موقفهــــا للمغرب بشــــكل صريح 
وواضح، لا لبس فيه مادام أن هذه الزيارة 
لا سياق سياسيا أو أمميا لها، غير تهديد 
أيرلندا لاستقرار علاقتها بالمغرب وجرها 

نحو الفتور“.
ورجح بوعمري في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”الســــياق الوحيــــد لهذه الزيــــارة هو 
توالــــي الأصــــوات داخل بريطانيــــا لدفع 
حكومتها للتعبير عن موقف سياسي داعم 
للأطروحــــة المغربية“، موضحــــا أنه ”إذا 
كان هذا هو السياق فيجب أخذ الموضوع 
بشــــكل جــــدي مــــن طــــرف الدبلوماســــية 
المغربيــــة والتعامل معه بحزم انســــجاما 
مع ما أعلنه العاهل المغربي الملك محمد 
الســــادس من أن الصحراء هــــي المنظار 

التي ينظر به المغرب إلى الخارج“.
الــــدول  مواقــــف  تطويــــر  وبشــــأن 
الأوروبيــــة بخصــــوص قضيــــة الصحراء 
المغربيــــة، اعتبر  كريســــتوف لوكورتيي، 
سفير فرنسا بالمغرب، الذي تمر بلاده مع 
المملكة بمرحلة مــــن التوتر في العلاقات 
تحــــاول تجاوزهــــا، على معيــــار المغرب 
الذي يقيّم علاقته مع دول العالم بناء على 
موقفها من هذا الملف، قائلا في محاضرة 
عــــن علاقــــات المغــــرب وفرنســــا، نظمها 
مركــــز الأبحــــاث القانونيــــة والاقتصادية 
والاجتماعيــــة بكليــــة عين الشــــق بالدار 
البيضــــاء، الجمعــــة، ”هــــذا موضوع مهم 
جدا، إذ كيف يمكــــن أن يكون لنا الطموح 
الــــذي نتحدث عنه دون أخــــذ الاهتمامات 
الكبــــرى للمملكــــة حول الموضــــوع بعين 
الاعتبار؟ من الغباء وعدم الاحترام تصور 
أن نبني مــــا نطمح إليه حجرا حجرا دون 
توضيح هذا الموضــــوع، ودون الاعتراف 
بالوضع الأساسي للموضوع بالنسبة إلى 

المغرب، أمس واليوم وغدا“.
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السنة 46 العدد 13045 أخبار
هيئة الانتخابات في تونس 

تنفي تدخلها في مضمون 

عريضة سحب الوكالة

أيرلندا تسقط في فخ الترويج 

لأطروحة الانفصال باستقبال 

زعيم بوليساريو
الجبهة الانفصالية تبحث عن انتصارات وهمية في دبلن

الاستقبال الأيرلندي للانفصاليين يثير غضب المغرب

أثارت زيارة زعيم جبهة بوليساريو الانفصالية في تندوف إبراهيم غالي إلى 
ــــــكل دانييل هيكينز وتناولا قضية  ــــــدا، أين التقى بالرئيس الأيرلندي ماي أيرلن
الصحراء، تساؤلات بشأن سياقها وأهدافها، خصوصا وأنها تأتي في وقت 

تجُمع فيه الدول الأوروبية على دعم الطرح المغربي في النزاع المفتعل.

محمد التليلي المنصري: إجراءات سحب الوكالة جاءت مطابقة للدستور

يجب أخذ الموضوع 

بشكل جدي من طرف 

الدبلوماسية المغربية 

نوفل بوعمري

استقبال هذا العنصر 

الانفصالي عمل عدائي 

ضد المملكة

محمد سالم عبدالفتاح

الفصل 61 من دستور 

2022 نص على أن وكالة 

النائب قابلة للسحب وفق 

الشروط التي يحددها 

القانون الانتخابي

محمد ماموني العلوي

بسم االله الرحمن الرحيم
{يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية 

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي}

صدق االله العظيم

والسيد محمد الهوني 

حكيم مرزوقي 

تنعى مؤسسة {العرب} الزميل

وإنا الله وإنا إليه راجعون

وأسرة العرب بخالص التعازي إلى  كافة أفراد أسرة المرحوم 

والأقارب والأصدقاء داعين الله أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة 

ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

الذي انتقل إلى جوار ربه وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم 

الدكتور هيثم الزبيدي 



 الخرطــوم - أعلن الجيش الســــوداني 
تحقيق أول تقدم كبير له منذ بداية الحرب 
قبل عشــــرة أشهر، وأنه استعاد السيطرة 
على جزء من مدينــــة أم درمان، لكن قوات 
الدعم الســــريع كذبت هــــذه التصريحات 
ووصفتهــــا بالدعاية، فــــي وقت تحذر فيه 
مؤسســــات مختلفة من خطورة استمرار 
الحرب على الأزمة الإنســــانية الكبيرة في 

البلاد.
وقــــال الجيش فــــي وقــــت متأخر من 
مساء الجمعة إنه نجح في ربط القاعدتين 
الرئيســــيتين لــــه فــــي المدينة، فــــي تقدم 

احتفل به الجنود والسكان.
ونفت قوات الدعم السريع أن الجيش 
أحــــرز التقــــدم. وقــــال المكتــــب الإعلامي 
لقــــوات الدعم الســــريع في بيــــان ”تحول 
الجيــــش إلــــى الدعايــــة وهو على وشــــك 

الهزيمة“.
يأتي هذا في وقت يقول فيه المراقبون 
إن قائــــد الجيش الســــوداني الفريق أول 
عبدالفتــــاح البرهان يســــعى بيــــن الفينة 
والأخــــرى لإطلاق تصريحات عن ”تحقيق 
لرفع معنويــــات الجيش وتجنب  النصر“ 
اتســــاع دائرة الغضب التــــي قد تدفع إلى 
التفكيــــر فــــي الانقلاب كما حصــــل في أم 
درمان قبل أســــابيع قليلــــة، بالرغم من أن 
تلــــك الأنباء قــــد وصفت بأنهــــا تدخل في 
ســــياق التخلص ممــــن يعارضون الحرب 

من قادة الجيش.

ونشــــرت صحيفــــة ”الســــوداني“ في 
الأســــبوع الأول من فبراير الحالي تقريرا 
ذكــــرت فيــــه أن اســــتخبارات الجيش في 
منطقة وادي ســــيدنا العســــكرية اعتقلت 
ضباطــــا فاعليــــن بقيــــادة متحــــركات أم 
درمان بتهمة الإعــــداد لانقلاب، وأن حملة 
اعتقالات طالت ضباطاً نشــــطين في إدارة 

العمليات في هذه المدينة.
وتــــم وضــــع الضبــــاط المعتقلين في 
معسكر ســــركاب، بينهم قائد المتحركات 

بــــأم درمان ومديــــر الإدارة الفنية بالدفاع 
الجوي ومســــؤول عن الرادارات وأجهزة 
التشــــويش المضاد للمسيرات ومسؤول 
عمليات الدعم والإســــناد الإســــتراتيجي 

لمواقع المدرعات والشجرة.
وبدأ الصراع بين قوات الدعم السريع 
والجيش من أجل السيطرة على السودان 
منذ أبريل 2023 في حرب أسفرت عن مقتل 
الآلاف وتشريد ما يقرب من ثمانية ملايين 

وأثارت تحذيرات من حدوث مجاعة.
وبعــــد فترة وجيزة من اندلاع الحرب، 
ســــيطرت قوات الدعم السريع على معظم 
أنحــــاء العاصمة الخرطوم، وشــــقيقتيها 
بحــــري وأم درمان، ومعظــــم الأراضي في 

ولايتي غرب كردفان ودارفور.
وحافــــظ الجيش على الســــيطرة على 
معظم قواعده في العاصمة لكنه لم يحرز 
تقدما كبيرا حتــــى بداية العام عندما قال 
ســــكان إنه اســــتخدم الطائرات المسيرة 

بشكل أكبر.
ويبــــدو أن ذلــــك ســــاعد الجيش على 
التقــــدم بمحيــــط قواعده شــــمال وجنوب 
المدينة وإنشــــاء نطاق ســــيطرة بمحاذاة 

العاصمة.
الســــريع  الدعــــم  قــــوات  وتحتفــــظ 
بالسيطرة على مناطق في شرق أم درمان 
وكذلــــك منطقــــة أمبدة متراميــــة الأطراف 

التي تربط العاصمة بالمناطق الغربية.
وفشــــلت محاولات وقــــف الحرب عبر 
المفاوضــــات، كما فشــــلت التحذيرات من 
أزمــــة إنســــانية كبيــــرة فــــي التأثير على 
مجريات الحرب في وقت يتمســــك فيه كل 
طرف بمكاســــبه الميدانيــــة ويعلن قدرته 

على تحقيق النصر.
ويراهن الســــودانيون علــــى المؤتمر 
الدولي حول الســــودان الذي تســــتضيفه 
فرنســــا فــــي منتصف أبريل فــــي باريس، 
الــــذي يهدف إلى ”تســــليط الضــــوء على 
التي يجب  هذه الأزمة الخطيــــرة للغاية“ 
ألا ينساها المجتمع الدولي، وفق أوساط 
مقربــــة مــــن وزيــــر الخارجية الفرنســــي 

ستيفان سيجورنيه.
وقال مصدر مقرب مــــن الوزير ”نحن 
نواجــــه أزمــــة هائلــــة علــــى المســــتوى 
تفــــكك  والجيوسياســــي…  الإنســــاني 
السودان ســــتكون له عواقب كارثية على 

المنطقة بأكملها“.
وأضاف ”في ســــياق الأزمات الدولية 
المتزايدة، نعتزم تسليط الضوء على هذه 

الأزمــــة الخطيرة للغايــــة والتي يجب ألا 
تذهب طي النسيان“.

قــــال الوزيــــر ســــتيفان ســــيجورنيه 
الأربعــــاء إن المؤتمــــر الذي ســــيعقد في 
15 أبريــــل القادم فــــي مركــــز المؤتمرات 
بالوزارة، ينبغــــي أن يتيح جمع التمويل 
الــــلازم للبــــلاد التــــي مزقتهــــا الحــــرب 

المستمرة منذ أبريل 2023.
ووجهــــت الأمم المتحدة وشــــركاؤها 
نــــداءً لجمع 4.1 مليــــار دولار في 7 فبراير 
للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الأكثر 
إلحاحــــاً للمدنيين، بما فــــي ذلك أكثر من 
1.6 مليون شــــخص اضطــــروا إلى الفرار 

إلى البلدان المجاورة.
ويحتــــاج نحــــو 25 مليون شــــخص، 
أي أكثر من نصف ســــكان الســــودان، إلى 
المساعدة، ويعاني ما يقرب من 18 مليونًا 
مــــن انعدام الأمــــن الغذائي الحــــاد، وفقًا 

للأمم المتحدة.
وقالت الأوســــاط المقربــــة من الوزير 
الفرنســــي إن الأموال التي ستُجمع خلال 
للأعمــــال  ســــتُخصص  باريــــس  مؤتمــــر 
الإنســــانية ليس فقط في الســــودان ولكن 

أيضــــا فــــي البلــــدان المجــــاورة ”التــــي 
تستضيف مئات الآلاف من اللاجئين“.

وقال مصدر دبلوماســــي إن المؤتمر 
الاتحــــاد  رئاســــته  فــــي  يشــــترك  الــــذي 
الأوروبي، ”يجب أن يتيح أيضا مناقشــــة 
وصول المســــاعدات الإنســــانية وهو من 
الأمــــور الصعبة فــــي الواقــــع“، لافتا إلى 
ضرورة وقف إطلاق النار ”على الأقل على 

المستوى المحلي“ لإيصال المساعدات.
البلــــدان  المؤتمــــر  إلــــى  ودُعيــــت 
المجاورة للســــودان والمنظمات الدولية 
والإقليميــــة ذات الصلــــة وجميع الجهات 
المانحة الدولية الرئيسية الموجودة في 
هــــذا الجزء من أفريقيــــا والدول الأعضاء 
فــــي الاتحاد الأوروبي والجهــــات الفاعلة 
الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة وجميع 

المنظمات غير الحكومية الكبيرة.
وقــــال المصــــدر نفســــه ”نرغــــب في 
الاســــتفادة من هذا المؤتمر لإجراء نقاش 
حول مختلف الوساطات من أجل المضي 

قدما نحو الحل السياسي“.
ووصــــف رئيــــس وكالة المســــاعدات 
الألمانيــــة غير الحكوميــــة ”فيلت هونجر 

هيلفه“ المعنيــــة بمكافحة الجوع الوضع 
في السودان بأنه مأساوي بشكل متزايد.

وبعد عودته من زيارة إلى للســــودان 
قدم ماتيــــاس موج الأمين العــــام للوكالة 
وصفــــا للوضــــع فــــي مراكــــز اللاجئيــــن 
المكتظة والصعوبــــة المتزايدة في مجال 
الإمدادات اللوجستية واحتدام القتال في 

الحرب الأهلية الدائرة في البلاد.
وطبقا لأرقام الأمــــم المتحدة، أصبح 
الســــودان الآن البلــــد الــــذي يشــــهد أكبر 
عدد من اللاجئيــــن والنازحين في العالم. 
وفرّ حوالي ثمانية ملايين شــــخص داخل 

البلاد أو عبر الحدود بسبب القتال.
وذكر مــــوج أن العامليــــن في المجال 
الإنساني يواجهون مشكلات هائلة. وقال 
في نيروبي الجمعــــة إن وضع الإمدادات 
في إقليم دارفور غــــرب البلاد كارثي وإن 

الجوع آخذ في الارتفاع.
وأعلنت تشــــاد ”حالة طوارئ غذائية“ 
فــــي جميــــع أنحــــاء أراضيهــــا، بموجب 
مرســــوم صدر الجمعة مع تدفق أكثر من 
نصــــف مليون لاجئ خلال عشــــرة أشــــهر 

هرباً من الحرب في السودان.

ولــــم يتضمن المرســــوم الذي أصدره 
الرئيــــس الانتقالي محمــــد إدريس ديبي 
تفاصيــــل عن إجــــراءات الطوارئ ولا عدد 
الأشخاص المعنيين، لكن برنامج الأغذية 
العالمــــي التابع للأمــــم المتحدة حذر في 
نوفمبــــر الماضــــي مــــن ”توقف وشــــيك“ 
لمســــاعداته في مواجهة تدفق اللاجئين 
الســــودانيين إذا لــــم يتلــــق التمويــــلات 

الدولية اللازمة.
العالمــــي  الأغذيــــة  برنامــــج  ويقــــدم 
”مســــاعدات غذائيــــة لنحــــو 1.4 مليــــون 
شــــخص“ في تشــــاد، وهو عدد النازحين 
واللاجئين في البلد شبه الصحراوي في 
وسط أفريقيا، بسبب النزاعات المستمرة 
محليــــا وكذلــــك إقليميــــا فــــي الســــودان 
والنيجر  الوســــطى  أفريقيا  وجمهوريــــة 

ونيجيريا وليبيا والكاميرون.
وتســــتضيف تشــــاد أكبــــر عــــدد من 
اللاجئيــــن الســــودانيين، ومعظمهم فروا 
مــــن دارفــــور منــــذ بــــدء الحــــرب الأهلية 
عــــام 2003 فــــي الإقليم الواقع في شــــرق 
الســــودان، وكانت تســــتقبل أكثر من 400 

ألف لاجئ قبل النزاع الجديد.

الأحد 2024/02/18 

3أخبارالسنة 46 العدد 13045

الدعم الشعبي للجيش في تراجع

التقدم في أم درمان دعاية من البرهان لتخفيف غضب الجيش
فرنسا: الأزمة الإنسانية في السودان يجب ألا تذهب طي النسيان

ــــــم يجد من حل لمواجهة تقدم  قائد الجيش الســــــوداني عبد الفتاح البرهان ل
قوات الدعم الســــــريع ســــــوى إطلاق التصريحات حول النجاحات الميدانية. 
والهدف داخلي بالأســــــاس في ظل وجود مواقف معارضة لاستمرار الحرب 

في غياب أي أفق للحل، وخاصة بسبب اتساع دائرة الأزمة الإنسانية.

 صنعــاء - أعلنـــت جماعـــة الحوثـــي 
اليمنيـــة المتحالفـــة مـــع إيران الســـبت 
مســـؤوليتها عن هجوم على ناقلة النفط 

(إم/تـــي بولوكس)، التي قال مســـؤولون 
أصيبـــت  إنهـــا  الجمعـــة  أميركيـــون 
بصـــاروخ، فـــي تأكيـــد جديـــد علـــى أن 

جماعـــة ”أنصارالله“ تســـتمر في تحدي 
الأميركيين بالرغم من كل الهجمات التي 

طالت مواقع خاصة بهم.
وقال يحيى سريع المتحدث العسكري 
باســـم جماعة الحوثي فـــي بيان ”نفذت 
القـــوات البحرية في القوات المســـلحة 
اليمنية عملية اســـتهداف لسفينة نفطية 
بريطانيـــة في البحر الأحمـــر بعدد كبير 
من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت 

الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله“.
وقالت القيادة المركزية الأميركية في 
بيان السبت إن أربعة صواريخ بالستية 
مضادة للســـفن أُطلقت من المناطق التي 
يسيطر عليها الحوثيون في اتجاه البحر 

الأحمر على مدى عدة ساعات الجمعة.
وأشـــارت تقديرات القيادة المركزية 
إلى أن ثلاثـــة من هـــذه الصواريخ على 
الأقل أُطلقت باتجاه الســـفينة التي قالت 
إنهـــا ترفـــع علم بنمـــا ومملوكـــة لجهة 

دنماركية ومسجلة في بنما.
وجـــاء في البيان أنه لم ترد أنباء عن 

وقوع إصابات.
وذكـــرت وزارة الخارجيـــة الأميركية 
الجمعـــة أن الناقلـــة المحملـــة بالنفـــط 
الخام تعرضت لهجوم بصاروخ وهي في 

طريقها إلى الهند.
وقالـــت بيانات مجموعـــة بورصات 
لنـــدن إن الســـفينة انطلقـــت مـــن مدينة 
نوفوروسيسك الســـاحلية الروسية على 
البحر الأســـود فـــي 24 ينايـــر، وكان من 
المقـــرر أن تفرغ حمولتها فـــي باراديب 

بالهند يوم 28 فبراير.
متكررة  هجمـــات  الحوثيون  وشـــن 
بطائرات مســـيرة وصواريخ على حركة 
الشـــحن التجـــاري الدولـــي فـــي البحر 

الأحمـــر ومضيـــق بـــاب المنـــدب منـــذ 
منتصـــف ينايـــر الماضـــي، قائليـــن إن 
هذا يأتي تضامنا مع الفلســـطينيين في 
الوقت الذي تشن فيه إسرائيل حربا على 
حركة المقاومة الإســـلامية الفلسطينية 

(حماس).
وقابل الأميركيون الهجمات الحوثية 
في انطلاقتها بعدم مبالاة، لكن تطورات 
الحـــرب دفعـــت الولايات المتحـــدة إلى 

مراجعة خطواتها.
العســـكري،  العمل  إلـــى  وبالإضافة 
تســـعى واشـــنطن إلى ممارسة ضغوط 
الحوثيين،  علـــى  وماليـــة  دبلوماســـية 
إذ أعـــادت تصنيفهـــم منظمـــة إرهابية 
الأســـبوع الماضـــي، بعدمـــا أســـقطت 
التصنيـــف بعد تولي الرئيس جو بايدن 

منصبه.
إلـــى  الصيـــن  بريطانيـــا  ودعـــت 
”اســـتخدام نفوذها لدى إيـــران للضغط 
بشـــأن  اليمـــن  فـــي  الحوثييـــن  علـــى 

تصرفاتهم في البحر الأحمر“.
جاء ذلك خـــلال لقاء وزير الخارجية 
البريطانـــي ديفيـــد كاميـــرون بنظيـــره 
الصينـــي وانغ يي، الجمعـــة، في مؤتمر 
ميونـــخ للأمـــن بألمانيا، بحســـب بيان 
صادر عـــن وزارة الخارجية البريطانية، 

السبت.
واتفـــق وزيـــرا الخارجيـــة على أن 
البلدين يجب أن يســـتمرا في التواصل 
ضمـــن مجموعـــة من المجـــالات بما في 
ذلك الروابط التجارية، وتطوير الروابط 
الثقافية بين الشـــعبين، والعمل معا في 

مكافحة تغير المناخ.
وخلال اللقاء، دعـــا وزير الخارجية 
البريطاني الصين إلى استخدام نفوذها 

لدى إيران للضغط على الحوثيين في ما 
يتعلق بتصرفاتهم في البحر الأحمر.

ولـــم يكـــن التمـــرد يشـــكل تهديـــداً 
عســـكرياً متطوراً بشـــكل خـــاص، على 
الرغم مـــن أنه كان يشـــكل خطـــراً على 
الحكومة الشـــرعية في اليمن وجيرانها، 

وخاصة المملكة العربية السعودية.
وقليلون هم الذين أدرجوا الحوثيين 
كتهديـــد، حتى مـــع الأخذ فـــي الاعتبار 
الأدلة المتزايدة على التعاون العســـكري 

الإيراني مع المتمردين.

وتقول ماري بيث لونج وهي مساعدة 
ســـابقة لوزير الخارجية لشـــؤون الأمن 
الدولـــي في وزارة الدفـــاع الأميركية في 
تقرير نشـــرته مجلة ناشيونال أنتريست 
إنه بعد 7 أكتوبر تغير كل شيء، إذ يشكل 
الحوثيون الآن تهديدًا خطيرًا للاقتصاد 
العالمـــي، ومن غيـــر الواضح مـــا الذي 

يمكن فعله لوقفهم.
ويشن الحوثيون الآن هجمات يومية 
بطائرات دون طيار وصواريخ ضد بعض 
الأصول العســـكرية الأكثر تطـــوراً التي 
يقدمها تحالف الدول الغربية والإقليمية.

ولكـــن على الرغـــم من نشـــر بعض 
الأســـلحة البحريـــة الأكثـــر تقدمًـــا في 

العالم، يبدو أنـــه ليس هناك الكثير مما 
يمكن للغرب وآخرين فعله بشـــأن حملة 

الحوثيين.
ويخشـــى البعض أن يؤدي التصعيد 
العســـكري ضد المتمردين اليمنيين إلى 
توســـيع نطاق الصـــراع في غـــزة أو أن 
يصـــب في مصلحة إيران، التي تســـتفيد 
بشـــكل كبيـــر مـــن اســـتخدام الحوثيين 
وآخريـــن فـــي حملتها لإخـــراج الوجود 

العسكري الأميركي من المنطقة.
زيـــادة  تـــؤدي  أن  آخـــرون  ويأمـــل 
العســـكرية  المواقـــع  ضـــد  الضربـــات 
للحوثييـــن واعتراض الأســـلحة الواردة 
قـــوات  وتمكيـــن  المتمرديـــن  ردع  إلـــى 
التحالـــف مـــن تأميـــن الميـــاه الدوليـــة 
الحيويـــة، وهـــو الأمـــر الذي يبـــدو غير 
مرجـــح، على الأقل على المـــدى القصير. 
كما أن الخطة الحالية ـ حتى لو نجحت ـ 

لا تشكل حلاً طويل الأمد.
وفي حين أن الرد العسكري حتى الآن 
قد يؤدي إلـــى تدهور قـــدرات الحوثيين 
إلـــى حد ما، فإن التكلفة غير المتناســـبة 
التي يتحملهـــا أعضاء التحالف البحري 
لنشـــر الســـفن والطائـــرات وغيرها من 
ناهيك عـــن تكلفة  الأصـــول المتقدمـــة – 
الذخيـــرة المســـتهلكة وتكاليف الأفراد – 
لا يمكـــن مقارنتها بالتكلفـــة الاقتصادية 
المتواضعـــة المفروضة علـــى الحوثيين 

بسبب اعتداءاتهم.
ولم يعد بوســـع الولايـــات المتحدة، 
وغيرهـــا من الـــدول، أن تتجاهل الحاجة 
الملحـــة إلـــى تعزيز الوجود العســـكري 
فـــي أماكن أخـــرى، فيما لـــدى الحوثيين 
الكثير ليكسبوه ولن يخسروا الكثير من 

عملياتهم البحرية. التراخي الأميركي شجع الحوثيين

الحوثيون يستمرون في تحدي الهجمات الأميركية بالبحر الأحمر

الأميركيون قابلوا الهجمات 

الحوثية في انطلاقتها 

بعدم مبالاة، لكن تطورات 

الحرب دفعت واشنطن إلى 

مراجعة خطواتها

البرهان يطلق بين الفينة 

والأخرى تصريحات عن 

{النصر} لرفع معنويات 

الجيش وتجنب الغضب 

وتكرر محاولات الانقلاب



 القاهــرة - خلّفـــت زيـــارة الرئيـــس 
التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة 
الأربعـــاء كثيرا من الأســـئلة فـــي أذهان 
المصريين، فالشـــخصية الـــودودة التي 
شـــاهدوها فـــي بلدهم هي نفســـها التي 
كالـــت لقيادتهـــم الكثير مـــن الاتهامات، 
كأن الطيبـــة والشراســـة جـــزء مهم في 
تكوين الرجل، وعلـــى من يتعاملون معه 
مراعاة فروق التوقيت التي أدت إلى هذا 

التحول.
تغيـــر أردوغـــان أم لم يتغير ليســـت 
هي المشـــكلة، لكن أهمية مصر بالنسبة 
إلى تركيا هي المحـــور المهم في جميع 
التســـاؤلات التـــي يمكن طرحهـــا حول 
مغـــزى زيارة القاهرة، التـــي تنظر إليها 
أنقرة بنفس الأهمية الحيوية التي تراها 
لدمشـــق، وبذلت جزءا كبيرا لاستقطابها 
بالصراع حينا والليّـــن أحيانا، وعندما 
صمد نظام الرئيس بشـــار الأسد أمام كل 
الضغوطـــات والمناورات بـــدأ أردوغان 

يعيد ترتيب حساباته مع دمشق.
تبدو مصر هي المشـــروع السياسي 
الثاني للرئيس التركي بعد ســـوريا، من 
حيث الأهمية الإســـتراتيجية التي فشل 
فـــي أن يحققها من خـــلال الصدام على 
مدار الســـنوات الماضية، وتبني جماعة 
الإخوان كذراع رئيسية في عملية التمدد 
الإقليمي، مـــا يفرض علـــى المصريين، 
حكومة وشـــعبا، معرفة مع أيّ أردوغان 

يتعاملون.
الإخواني  هل أردوغان البراغماتي – 
حيـــث  العلمانـــي،   – البراغماتـــي  أم 
تحدد الصفة المشـــتركة فـــي الحالتين 
تتعامل  التـــي  الطريقـــة  (البراغماتـــي) 
علـــى أساســـها القاهـــرة معـــه، بعد أن 

أقـــدم علـــى تعديـــلات فـــي توجهاته 
وليبيا  ســـوريا  شملت  الخارجية، 
ومصـــر وبعـــض دول الخليـــج، 
وتغير موقفه مـــن اعتماد التيار 
الإســـلامي فـــي الوقـــت الراهن، 
الإخـــوان،  جماعة  قلبـــه  وفـــي 
كـــرأس حربـــه فـــي مشـــروعه 

الإقليمي.
قد تكون صفة البراغماتية 
بالمعنـــى العملي أو النفعي 
مريحة  وربما  مزعجـــة  غير 
بالنسبة إلى مصر، لأن مبدأ 
الصفقـــات المتبادلـــة مفيد 

للكثير مـــن الدول التي 

تتجنـــب الدخول في صدامات وتســـعى 
إلـــى إقامـــة علاقـــات متوازنة مـــع قوى 
ذات أهمية لمجالهـــا الحيوي، ولن تجد 
القاهرة مشـــكلة كبيرة فـــي التعامل مع 

براغماتية أردوغان.
توافرت حصيلـــة كبيرة من الدروس 
للقيـــادة المصرية من تجربة الســـنوات 
العشـــر الماضيـــة، تجعلهـــا متمســـكة 
بسياســـة خطوة مقابل خطوة التي أدت 
إلى حدوث تطورات بطيئة للوصول إلى 
وعودة  الدبلوماسية  العلاقات  استئناف 
ســـفيري البلدين بعد أن تصور أردوغان 
أن مفـــردات الغـــزل التـــي أغدقهـــا على 

القاهرة كفيلة بتطبيع العلاقات معها.
فهـــم المصريون شـــخصية الرئيس 
التركي وعرفوا كيف يتعاملون معه، لأنه 

وضع بلدهم ضمن أولوياته السياســـية 
فشـــلت  فـــإذا  تحقيقهـــا،  يريـــد  التـــي 
الخشونة فسلاح الليونة يمكن أن يصل 
إلى النتيجـــة التي يريدها، اعتمادا على 
ميراث تاريخي يحتفظ لدى شـــريحة من 
المصرييـــن بذكريات عاطفيـــة إيجابية، 
على الرغم من كثافة الذكريات الســـلبية، 
كما أن ورقة الإخوان استنزفت في أجندة 

أنقرة وفقدت بريقها عند المصريين.
يحمل تطوير العلاقـــات التركية مع 
الســـعودية والإمـــارات ملامـــح تجارية، 
حيـــث تريـــد أنقـــرة تعظيـــم مصالحها 
الاقتصادية، وهو الحال نفســـه مع ليبيا 
التـــي اخترقتها عســـكريا لخدمة أهداف 
إســـتراتيجية وتوســـيع نطـــاق أغراض 
اقتصاديـــة، وربمـــا يكـــون هـــذا البعد 
حاضرا مع مصر، غير أنه لم يتأثر كثيرا 
بفترة القطيعة والعودة ســـوف تســـاعد 
على تطويره وانسحابه على مشروعات 
الغاز بشـــرق البحـــر المتوســـط الفترة 

المقبلة.
يظـــل البعـــدان الأمني والسياســـي 
حاضريـــن أكثر في الاســـتدارة الحالية، 
إذ تيقـــن أردوغـــان من صعوبـــة تحقيق 
الأمنيـــة  الأجهـــزة  علـــى  انتصـــارات 
المصرية داخل البلاد، وتأكد أن من عدم 
المصلحـــة الانجرار إلى ســـباق توجيه 
الضربات في أماكن مختلفة، بينما يريد 
الوصول إلى مصر سياســـيا، استعدادا 
لتغيرات من المتوقع أن تشهدها منطقة 

الشرق الأوسط.
رأى الرئيس التركـــي أن التفاهمات 
السياسية والعلاقات الودية مع القيادة 
المصرية وسيلة رئيسية لتحقيق أهدافه 
الإقليميـــة، انعكســـت هـــذه الرغبـــة في 
موقفه المتطور من التشـــدد مع ما تبثه 
وســـائل الإعـــلام الإخوانية مـــن تركيا، 
وتحجيـــم تحـــركات قـــادة الجماعة في 
إسطنبول التي تحولت إلى معقل لهم في 

السنوات الماضية.
وانتقل أردوغان من زعيم المسلمين 
الذي سيعيد الخلافة إلى صديق مشكوك 
فـــي نوايـــاه بعـــد أن تصالح مـــع نظام 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي الذي كبده 

وكبدهم خسائر فادحة.
منحـــت الحـــرب الإســـرائيلية على 
قطـــاع غزة دفعة قويـــة للعلاقات 
وتأكـــد  التركيـــة،   – المصريـــة 
أردوغان أن نتائجها ليست في 
صالحه إذا حافظ على بعض 
الخيـــوط مع الإخوان، فحركة 
حمـــاس التي قامـــت بعملية 
طوفـــان الأقصى في أكتوبر 
الماضـــي وهـــزت صـــورة 
يتســـامح  لـــن  إســـرائيل 
الغـــرب معهـــا وجذورها 
الإخوانية ســـوف تسبب 
لأنقـــرة إزعاجـــا، ولـــن 
يتوانـــى عن تقويض 
الأجنحـــة الموازيـــة 

والداعمـــة لهـــا فـــي تركيـــا أو غيرها.
وجـــد النظـــام التركي في مصـــر فرصة 
لتبييـــض ســـاحته مـــن دعـــم الإخوان، 
حيث خـــاض حربا طويلة ضـــد نظامها 
مســـتندا فيهـــا علـــى قواعـــد الجماعة، 
وظهوره بجوار السيســـي هذه المرة في 
القاهرة، حيث التقيا من قبل على هامش 
اجتماعـــات عقدت في قطر والســـعودية 
والهند، ســـتكون لها مردودات مباشـــرة 
لـــدى من يهمهـــم الأمر الذيـــن بإمكانهم 
توجيـــه انتقـــادات لأردوغـــان باعتباره 
قُدّم ســـابقا علـــى أنه خليفة المســـلمين 

الجديد.

تفهـــم القاهـــرة الرســـائل التي يريد 
الرجل توصيلها إلى الكثيرين، وتعلم أن 
العلاقـــات مع أنقرة يجب أن تمر بالمزيد 
مـــن الاختبارات، فمـــع أن أردوغان الذي 
يظهر وجها علمانيا مختلف عن أردوغان 
الإخوانـــي، إلا أن رؤيتـــه للوصـــول إلى 

مصر لم تتغير سوى في الأدوات.
وإذا كانـــت الأداة المتطرفـــة حملت 
صدامـــات واضحة في بعـــض المواقف، 
فمـــا تحملـــه الأداة السياســـية لا يعني 
أن تطويـــر العلاقات باتت ”شـــيكا على 
بياض“، أو بمعنـــى أدق تقود أنقرة إلى 
ما تريـــده من شـــهادة بانتهـــاء صلتها 

بالإخوان دون أن تقدم شيئا للقاهرة.
يصعـــب القـــول إن العلاقـــات بيـــن 
البلديـــن وصلت إلى مســـتوى مســـتقر 
إلا بعـــد أن تحـــدث تفاهمـــات كبيرة في 
القضايـــا الخلافية، في الأزمـــة الليبية، 
والتدخلات التركية المستمرة في سوريا 
المتوسط،  شـــرق  ومشروعات  والعراق، 
وترتقي إلى صياغة قواســـم للتعامل مع 
نتائـــج الحرب على قطاع غزة، والصراع 
في الســـودان، والخلاف بيـــن الصومال 
وإثيوبيـــا، وفي هـــذه القضايا كل طرف 

يملك مزايا نوعية أو عيوبا نسبية.
يعد تبـــادل المنافع وتحقيق مصالح 
كل طـــرف وســـيلة جيدة لاختبـــار درجة 
المتانة في العلاقات، والمدى الذي يمكن 
أن تصـــل إليه، لأن هواجـــس المصريين 
حيال توجهات أردوغان لن يتم تخطيها 
قبـــل أن يقـــدم لهم مـــا يثبـــت أن تحوله 
إســـتراتيجي وليـــس تكتيكيـــا، فحـــذر 
القاهرة المتعارف عليـــه في تصوراتها 
الخارجية ســـوف يصبح كبيرا مع تركيا 
التي وفـــرت تقلباتها أدلـــة كثيرة تجبر 
الأولى على ممارســـة حـــذر مضاعف مع 

أنقرة.
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هل فهم المصريون مع أي رئيس تركي 
يتعاملون

مصالحة أم تهدئة مؤقتة

السيسي صمد كما صمد الأسد فتغيرت حسابات أردوغان

ــــــون وجــــــدوا أمامهم رئيســــــا تركيا بوجوه متعــــــددة، فحيثما تكون  المصري
المصلحة يضع أردوغان قدميه. بعد الفشــــــل في مســــــار التصعيد، تعتبر 
زيارة القاهــــــرة تتويجا لتراجعات أردوغان وانحناءات تحت تأثير المصالح 

والأزمة الاقتصادية. لكن هل يمكن الوثوق بهذه الاستدارة؟

عندما صمد نظام الرئيس 
السوري بشار الأسد أمام كل 
الضغوطات والمناورات بدأ 

أردوغان يعيد ترتيب حساباته 
مع دمشق

المشكلة ليست تغير 
أردوغان أم لم يتغير، لكن 

أهمية مصر بالنسبة إلى 
تركيا هي المحور المهم في 

جميع التساؤلات

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

دول  قـــادة  افتتـــح   - أبابــا  أديــس   
الاتحاد الأفريقي الســـبت قمة في أديس 
أبابـــا تســـتمرّ يومين، في ظـــل انقلابات 
تهـــدد  سياســـية  وأزمـــات  وصراعـــات 

بتقويض التنمية في القارة.
ويأمل الأفارقـــة أن تجيب القمة على 
الكثير من الأســـئلة من بينهـــا: إلى متى 
تجتمع القمة وتنفضّ ويبقى الوضع كما 
هو عليه دون حلحلة للأزمات، والمساهمة 
بفعاليـــة فـــي وقـــف الحـــروب وفـــرض 
التســـويات على الشركاء المتصارعين في 
الســـودان وليبيا والكونغو الديمقراطية 

وغيرها.
الاتحـــاد  مفوضيـــة  رئيـــس  وقـــال 
الأفريقي موسى فقي محمد إنّ ”السودان 
عرضـــة  يـــزال  لا  والصومـــال  يشـــتعل، 
للتهديـــد الجهـــادي“، مشـــيراً كذلك إلى 
”الوضع في القـــرن الأفريقي الذي لا يزال 
يثير القلق… والتوترات الدائمة في شرق 
جمهورية الكونغـــو الديمقراطية“، وعدم 
الاســـتقرار في ليبيا و“الخطر الإرهابي“ 

في منطقة الساحل.
وأضاف فقي الأربعـــاء خلال افتتاح 
اجتمـــاع المجلـــس التنفيـــذي للاتحـــاد 
الأفريقي الذي يضم وزراء خارجية الدول 
الأعضاء، أنّ ”تجدّد الانقلابات العسكرية، 
وأعمال العنـــف قبل وبعـــد الانتخابات، 
بالحرب  المرتبطـــة  الإنســـانية  والأزمات 
و/أو آثـــار تغيّر المناخ، كلّها مصادر قلق 

كبيرة للغاية بالنسبة إلينا“.
وأشـــار إلى أنّ هـــذه العوامل ”تهدّد 
بشـــكل خطير بتقويض مؤشرات نهوض 

أفريقيا التي نعتزّ بها“.
وتغيب ست من الدول الأعضاء الـ55 
عـــن القمـــة، بعدما تمّ تعليـــق عضويتها 
بســـبب انقلابـــات، إذ انضمّـــت الغابون 
والنيجر عام 2023 إلـــى الدول المحظورة 
وهي مالي وغينيا والســـودان وبوركينا 

فاسو.
ويـــرى متابعون للشـــأن الأفريقي أن 
مؤسسة القمة ظلت لســـنوات تركز على 
الشـــكليات ولم تمر مباشـــرة إلى تقديم 
أفكار واضحة لحل الخلافات بين الدول، 
أو لكـــف يـــد التدخـــلات الخارجيـــة في 
شـــؤون القارة، واســـتمرار دوائر النفوذ 
التقليديـــة في منع التغيير الذي يســـاعد 

القارة على حل أزماتها الأمنية.
وفـــي ظل التردد الرســـمي لمؤسســـة 
القمة وعـــدم قدرتها على حســـم عناصر 
الخلاف، بـــدأت بعض الـــدول تخرج عن 
صمتها وتعبـــر عن رغبتها فـــي مغادرة 
المؤسســـات الإقليميـــة مثلمـــا يجري في 
غـــرب أفريقيا، حيـــث وجـــدت دول مثل 
بوركينا فاســـو ومالي والنيجر نفســـها 
مجبـــرة علـــى الانســـحاب مـــن إيكواس 
والبحث عـــن تحالفات خارجيـــة جديدة 

تؤمّن مصالحها الوطنية.
وعشـــية افتتاح القمة، جمع وســـيط 
الاتحاد الأفريقي الرئيس الأنغولي جواو 
لورينسو عدداً من رؤساء الدول الأفريقية 
في أديس أبابا لبحث الوضع في شـــرق 
جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة، في 
حضـــور الرئيـــس الكونغولـــي فيليكس 

تشيسكيدي.
وقال الفريق الكونغولي إن المحادثات 
ستســـتمر السبت. ويشهد شرق الكونغو 
الديمقراطية مجددا منذ نهاية العام 2021 
نزاعا بين متمردي حركة ”إم 23“ المدعومة 
بحســـب مصـــادر عديـــدة مـــن الجيـــش 
الرواندي، والجيـــش الكونغولي المدعوم 
بصـــورة خاصة مـــن جماعات مســـلّحة 

معروفة باسم ”الوطنيون“.
وانفجرت ”قنبلة“ على الأقل في مطار 
غوما، مركز إقليم شـــمال كيفو في شـــرق 

جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويشهد إقليم شـــمال كيفو منذ نهاية 
2021 نزاعاً عســـكرياً بـــين حركة ”إم 23“ 

(حركـــة 23 مارس) مدعومـــة بوحدات من 
الجيـــش الروانـــدي من جهـــة، والجيش 
الكونغولـــي مدعوماً بجماعات مســـلّحة 
وشركتين عســـكريتين أجنبيتين من جهة 

ثانية.
وينخرط في القتال الآلاف من الجنود 
وعناصر في الفصائل المسلحة بالإضافة 
إلى المدفعية ومقاتلات من طراز سوخوي 

25 ومسيّرات.
وتنعقد قمة الاتحـــاد الأفريقي أيضاً 
في وقت انزلقت فيه الســـنغال، المعروفة 
بأنّهـــا واحـــة اســـتقرار وديمقراطية في 
القارة، في أزمة خطيرة منذ أوائل فبراير 
الجـــاري، نتيجـــة تأجيـــل الرئيس ماكي 

سال الانتخابات الرئاسية.
غيـــر أنّ المحكمة الدســـتورية أبطلت 
مســـاء الخميـــس هـــذا القـــرار، وتعهّد 
ماكي ســـال الجمعة بتنظيـــم الانتخابات 

الرئاسية في ”أسرع وقت ممكن“.

وتعهد الرئيس ســـال الجمعة بإجراء 
الانتخابات الرئاسية ”في اقرب وقت“.

وقال مكتـــب الرئيس الســـنغالي في 
بيان إن ســـال ”يعتزم تنفيذ قرار المجلس 
و“ســـيجري من دون تأخير  بشكل كامل“ 
المشاورات الضرورية لتنظيم الانتخابات 

الرئاسية في أقرب وقت ممكن“.
ومثل العديـــد من المراقبـــين، أعربت 
نينـــا ويلين مديـــرة برنامـــج أفريقيا في 
معهـــد إيغمونت للعلاقـــات الدولية الذي 
يتخذ من بروكسل مقراً، عن شكوكها في 

أن تصدر قرارات قوية خلال القمة.
وقالـــت إنّ ”مقاومة الـــدول الأعضاء 
التـــي لا تريـــد أن ترى ســـوابق يمكن أن 
تضـــرّ بمصالحها الخاصة“ لا تزال تمنع 
الاتحـــاد الأفريقي من ”إســـماع صوته“، 
مشـــيرة إلى أنّ المنظمّـــة لم يكن لها حتى 
الآن ”أيّ تأثيـــر يذكـــر على الـــدول التي 

شهدت انقلابات مؤخرا“.
ومن المؤشرات على هذه الانقسامات، 
الخلافات بـــين الجزائر والمغرب، القوتين 
من شـــمال أفريقيـــا، التي أخّـــرت لفترة 
طويلـــة تعيـــين الرئيس المقبـــل للاتحاد 

الأفريقي، وهو منصب دوري.
وتسلم الرئيس الموريتاني، محمد ولد 
الشـــيخ الغزواني، السبت، مهامه رئيسا 
دوريا للاتحاد الأفريقي لســـنة 2024 خلفا 
للرئيـــس الدوري المنتهيـــة ولايته رئيس 
جزر القمر غزالي عثماني. جاء ذلك خلال 
افتتاح القمة الأفريقية الـ37 بأديس أبابا.
وقبل أيـــام، بعث الغزواني، رســـائل 
إلى قادة تونس والجزائر والمغرب وليبيا 
والسودان ومصر، سلمها وزير الخارجية 
محمد سالم ولد مرزوق، لقادة هذه الدول، 

تتعلق بالتنسيق لقمة الاتحاد الأفريقي.
وسيناقش رؤســـاء الدول خلال هذه 
القمـــة ”أســـاليب عمل جديـــدة… لتطوير 
موقف أفريقي“ خلال اجتماعات مجموعة 
العشرين، بحســـب بول سايمون هاندي 
المديـــر الإقليمـــي فـــي معهد الدراســـات 

الأمنية.
وأشـــار إلـــى أنّـــه يجب علـــى الدول 
الأعضـــاء ”أن تتمكـــن مـــن بنـــاء موقف 
أفريقـــي بـــين مؤتمـــرات القمـــة نصـــف 

السنوية“ لرؤساء الدول.
وبالإضافـــة إلـــى الزعمـــاء الأفارقة، 
ســـيتحدث الرئيـــس البرازيلـــي لويـــس 

إيناسيو لولا دا سيلفا خلال القمة.

إلى متى تنعقد قمة الاتحاد 
 جلساتها 

ّ
الأفريقي وتنفض

دون حلحلة للأزمات 
وتركها مسرحا للتدخلات 

الخارجية المتعددة

تحديات وتعقيدات أمام مفوضية الاتحاد الأفريقي

قدرة محدودة 
لقمة الاتحاد الأفريقي 

على تجاوز الأزمات

التركي بعد ســـوريا، من
لإســـتراتيجية التي فشل
ا من خـــلال الصدام على
ت الماضية، وتبني جماعة
 رئيسية في عملية التمدد
يفرض علـــى المصريين،
با، معرفة مع أيّ أردوغان

الإخواني – ن البراغماتي
حيـــث العلمانـــي،  – ي
لمشـــتركة فـــي الحالتين
تتعامل التـــي  الطريقـــة 
القاهـــرة معـــه، بعد أن ها

عديـــلات فـــي توجهاته 
وليبيا ســـوريا  ملت 
ض دول الخليـــج، 
مـــن اعتماد التيار 
ي الوقـــت الراهن، 
الإخـــوان،  جماعة 
فـــي مشـــروعه  ه

صفة البراغماتية
ملي أو النفعي
مريحة  وربما 
صر، لأن مبدأ 
تبادلـــة مفيد 
دول التي

المصرية وسيلة رئيسية
الإقليميـــة، انعكســـت ه
موقفه المتطور من التش
وســـائل الإعـــلام الإخو
وتحجيـــم تحـــركات قـــ
إسطنبول التي تحولت إ

السنوات الماضية.
وانتقل أردوغان من
الذي سيعيد الخلافة إلى
فـــي نوايـــاه بعـــد أن تص
الرئيس عبدالفتاح السي
وكبدهم خسائر فادحة.
الإ منحـــت الحـــرب
قطـــاع غزة دفعة
ال – المصريـــة
أردوغان أن نت
صالحه إذا ح
الخيـــوط مع
حمـــاس التي
طوفـــان الأق
الماضـــي
إســـرائيل
الغـــرب م
الإخواني
لأنقـــرة
يتوان
الأج

أردوغان يعيد ترتيب حساباته 
مع دمشق
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طهران مورد أول للميليشيات بأسلحة رخيصة وفعالة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

 طهران - كشفت إيران السبت النقاب 
عن أسلحة جديدة تشمل منظومة ”آرمان“ 
للصواريـــخ  المضـــادة  الصنـــع  محليـــة 
البالســـتية ومنظومة ”آذرخـــش“ للدفاع 
الجـــوي منخفـــض الارتفاع، فـــي خطوة 
قال مراقبون إنها تحمل رســـالة تصعيد 
واضحة ضد واشـــنطن مـــع تزامنها مع 
تقريـــر أميركي يفيـــد بأن طهـــران باتت 
المورد الأول للأســـلحة لفائدة الميليشيات 

في الشرق الأوسط.
المنظومتـــين  عـــن  الســـتار  وأزيـــح 
الدفاعيتين الســـبت بحضور وزير الدفاع 

الإيراني محمد رضا أشتياني.
الإســـلامية  الجمهورية  وكالة  وقالت 
للأنباء (إرنا) ”مـــع إدخال أنظمة جديدة 
إلى شـــبكة الدفاع الإيرانية ستزداد قدرة 

الدفاع الجوي هذه بشكل كبير“.

”آرمـــان“،  منظومـــة  أن  وأوضحـــت 
”يمكنهـــا مواجهـــة ســـتة أهـــداف فـــي 
وقـــت واحـــد على مســـافة مـــن 120 إلى 
180 كيلومتـــرا“، فـــي حـــين أن منظومـــة 
”آذرخـــش“، ”يمكنهـــا تحديـــد الأهـــداف 
وتدميرها… بمدى يصل إلى 50 كيلومترا 

مع أربعة صواريخ جاهزة للإطلاق“.
وجاء الإعلان وسط تصاعد التوترات 
في المنطقة، حيـــث نفذت جماعة الحوثي 
اليمنيـــة المتحالفة مع إيران سلســـلة من 
الهجمات على ســـفن مرتبطـــة بالولايات 
المتحدة وبريطانيا وإســـرائيل في البحر 

الأحمر إظهارا للتضامن مع قطاع غزة.

الحوثيـــين  هجمـــات  علـــى  وردا 
اســـتهدفت الولايات المتحدة مواقع داخل 
اليمـــن، بالإضافة إلى منشـــآت لجماعات 
متحالفة مع إيران في العراق وســـوريا. 
وفـــي المقابـــل، تعرضت قواعد عســـكرية 
أميركية في ســـوريا والعـــراق لهجمات. 
كما قصفت إســـرائيل أهدافا إيرانية في 

سوريا.
وفي يونيو عرضـــت إيران ما وصفه 
المســـؤولون بأنه أول صاروخ بالســـتي 
فرط صوتي محلي الصنع، والذي يحمل 

اسم ”فتّاح“ ويبلغ مداه 1400 كيلومتر.
ويـــرى خبـــراء ومحللـــون أن خطـــر 
اندلاع حرب مفتوحة بين إسرائيل وإيران 
أو بينها وبين الولايـــات المتحدة يتزايد، 
حيث يطلق المسؤولون الإيرانيون بشكل 
دوري تصريحات يتوعدون فيها بـ“إبادة 
إسرائيل“، فيما تهدد تل أبيب باستهداف 
المواقـــع النووية لمنع طهـــران من امتلاك 

القنبلة الذرية.
ومن بين المؤشـــرات التـــي تنذر بذلك 
الهجـــوم الـــذي أوقع أكثر مـــن مئة قتيل 
أثنـــاء إحيـــاء ذكـــرى قائد فيلـــق القدس 
التابع للحرس الثوري قاســـم ســـليماني 
الذي اغتيل في بغـــداد عام 2020 بهجوم 
بطائرة مســـيّرة أميركية، وقد نســـبه كل 

المراقبين تقريبا إلى إسرائيل.
كمـــا شـــنت إســـرائيل هجومـــا على 
مواقع تابعة للحرس الثوري في ســـوريا 
ما أدى إلى سقوط عدد من قادته المؤثرين 
فيما تعهد المرشـــد الأعلـــى الإيراني علي 

خامنئي بالرد على تلك الهجمات.
وكانـــت إســـرائيل زادت مـــن حـــدة 
هجماتها على ســـوريا مؤخرا مستهدفة، 

كما تقول، أهدافاً إيرانية.
ومنذ سنوات، تشن إسرائيل هجمات 
ضد مـــا تصفهـــا بأنها أهـــداف مرتبطة 
بإيـــران فـــي ســـوريا، حيث تزايـــد نفوذ 
طهران منذ دعمها للرئيس السوري بشار 
الأسد في الحرب التي اندلعت عام 2011.

واتهمت طهران خلال السنوات القليلة 
الماضيــــة الموســــاد الإســــرائيلي بتنفيــــذ 
اغتيالات على أراضيهــــا، من ضمنها قتل 
محســــن فخــــري زاده، أحد كبــــار علمائها 
النوويــــين فــــي نوفمبــــر 2020، فضلا عن 
العقيد في الحرس الثوري حســــين صياد 
خدائي فــــي مايو 2022، بالإضافة إلى عدد 

من عناصر الحرس الثوري في سوريا.
إلا أن الصراع الذي اشــــتعل قبل أكثر 
من 5 أشــــهر في غــــزة، أضفــــى مزيداً من 
المخاطــــر حــــول إمكانية توســــع الصراع 
بين إســــرائيل وإيران عبر الفصائل التي 
تدعمهــــا في المنطقة، لاســــيما فــــي لبنان 

والعراق وسوريا واليمن.
وكانــــت الولايات المتحــــدة قد وجهت 
أكثر من مرة تحذيــــرات لطهران من مغبة 
التورط مباشــــرة في الحــــرب الدائرة في 
غــــزة بــــين إســــرائيل وحمــــاس، أو عبر 
وكلائها، لكن المسؤولين الإيرانيين أكدوا 
مرارا وتكرارا أنهم لا يسعون إلى توسيع 

الحرب.
وأفــــاد تقرير نشــــرته صحيفــــة وول 
ستريت جورنال أن الصناعات العسكرية 
الإيرانية تشــــهد نمــــوا، ما جعــــل البلاد 
المتقدمــــة  للأســــلحة  واســــعا  مصــــدرا 
الرخيصة التي تعتمد عليها الميليشــــيات 
المسلحة في الشرق الأوسط وحتى بعض 

الدول.
وأشــــار إلى أن هذا الأمر يثير حفيظة 
الولايــــات المتحــــدة والحلفاء في الشــــرق 
الأوســــط وخارجــــه، بمــــا فــــي ذلــــك في 

أوكرانيا.
وتشــــير المعلومــــات إلى أن روســــيا 
اشــــترت من إيــــران الآلاف مــــن الطائرات 
المســــيرة فــــي 2022، والتي اســــتخدمتها 
فــــي حربها ضد أوكرانيا، في الوقت الذي 
زادت فيــــه طهــــران مــــن دعمها لتســــليح 

الميليشيات في الشرق الأوسط.
ونقلــــت الصحيفــــة عــــن مســــؤولين 
صــــادرات  أبــــرز  إن  قولهــــم  أميركيــــين 
الأســــلحة الإيرانية، هي طائرة ”شــــاهد“ 
المسيرة، والتي تستطيع حمل متفجرات.

وأشــــار التقرير إلى أن هــــذه الطائرة 
المســــيرة اســــتخدمت لقتل ثلاثــــة جنود 
أميركيين في الأردن أواخر يناير الماضي، 
المتحــــدة  الولايــــات  عليــــه  ردت  والــــذي 

فيهــــا  اســــتهدفت  ضربــــات  بمجموعــــة 
الميليشــــيات المواليــــة لإيران فــــي العراق 

وسوريا.
وفي أحدث عملية للجيش الأميركي، 
المركزيـــة  العســـكرية  القيـــادة  أعلنـــت 
الخميس أن سفينة  الأميركية ”سنتكوم“ 
تابعة لخفر الســـواحل فـــي بحر العرب، 
صادرت في يناير الماضي شـــحنة أسلحة 
مـــن إيران متجهـــة إلى مناطق ســـيطرة 
الحوثيـــين في اليمن، وفقا لوكالة فرانس 

برس.
في بيان نشـــرته  وقالت ”ســـنتكوم“ 
على منصة إكـــس ”قامت ســـفينة تابعة 
لخفـــر الســـواحل الأميركـــي… بمصادرة 
شـــحنة من الأســـلحة التقليدية المتطورة 
وغيرها من المســـاعدات الفتاكة مصدرها 
إيران ومتجهة إلى المناطق التي يســـيطر 
عليهـــا الحوثيـــون فـــي اليمن مـــن على 

سفينة في بحر العرب في 28 يناير“.
وأضاف البيان أن الشـــحنة تحتوي 
علـــى أكثر من 200 حزمة تشـــمل مكونات 

صواريخ ومتفجرات وأجهزة أخرى.
ونقل البيان نفسه عن قائد ”سنتكوم“ 
مايـــكل إريك كوريلا قولـــه إن ”هذا مثال 
آخـــر علـــى نشـــاط إيـــران الخبيـــث في 

المنطقة“.
وفي 16 يناير، أعلن الجيش الأميركي 
أنـــه صـــادر فـــي 11 من الشـــهر نفســـه، 
مكونـــات صواريخ إيرانيـــة الصنع على 
متن قـــارب في بحر العرب كانت متوجهة 
إلى الحوثيـــين، في أول عملية من نوعها 
منـــذ بدأ المتمردون اليمنيون اســـتهداف 

سفن قبالة اليمن.
وذكـــرت صحيفـــة فاينانشـــال تايمز 
البريطانية أن التعاون الســـري والوثيق 
بين موســـكو وطهران فـــي مجال صناعة 
الطائـــرات دون طيار قد نجم عنه إنشـــاء 
مصنـــع جديد فـــي جمهورية تتارســـتان 
الروســـية، حيث حـــول الكرملين مصنعًا 
ليمســـي مقـــرا لإنتـــاج ”الدرونـــز“ التي 
يجري الـــزج بها فـــي الجهـــود القتالية 

بأوكرانيا.

وحتـــى قبـــل بـــدء الهجمـــات، أعلن 
الجيش الأميركي مرارا مصادرة شحنات 
أســـلحة قال إنها متجهة مـــن إيران إلى 

الحوثيين.
وفـــي ســـاحات القتـــال فـــي أوروبا 
الأســـلحة  كانـــت  الأوســـط،  والشـــرق 
الإيرانية حاضرة، حيث اســـتخدمت على 
نطـــاق واســـع فـــي أوكرانيا فـــي ضرب 
أهـــداف البنيـــة التحتيـــة المدنيـــة، فيما 
تستخدمها الميليشـــيات الموالية لطهران 
لضـــرب المصالـــح الأميركيـــة والغربيـــة 

والإسرائيلية في المنطقة.
ومن ســـوريا إلـــى أوكرانيا، تشـــكل 
بـــين  العلاقـــات العســـكرية ”المزدهـــرة“ 
روســـيا وإيـــران مصـــدر قلـــق للولايات 

المتحدة.
عســـكريون  مســـؤولون  وعـــرض 
أميركيـــون في الأمم المتحـــدة في أكتوبر 
الماضـــي ما قالـــوا إنها قطع تعـــود إلى 
طائرات مســـيرة إيرانية عثـــر عليها في 

أوكرانيا.

إيران تكشف عن منظومة دفاعية جديدة: 
رسالة تصعيد ضد واشنطن

الكشف عن منظومة آرمان

من الطبيعي ألاّ تتذكر أجيال 
من العراقيين صدام حسين. لا 

لأنها ولدت في العشرين سنة الماضية 
وحسب، بل وأيضا لأن زمن العراقيين 

ليس كأزمان الشعوب الأخرى، فهو 
يحمل معه الكثير من الكوارث غير 

المتوقعة في السياق التاريخي.
تلك الكوارث يضفي عليها 

العراقيون طابعا تراكميا بما يجعلها 
قابلة للتوسع والتراكم والزيادة 

والامتداد.

إن حدثت مشكلة فهم لا يواجهونها 
بل يتعاملون مع تجلياتها المختلفة 

وفروعها المتشعبة، وهو ما يعني أن 
همهم يغدو هموما. أليس طبيعيا 

والحالة هذه ألاّ تفكر أجيال بصدام 
حسين؟ غير أن هناك مَن يفرض على 

العراقيين التفكير بالعائلة المالكة 
التي قُتلت عام 1958 أي قبل 65 سنة 

ولسان حاله يقول ”أنتم قتلتم تلك 
العائلة البريئة“، وهمسا يقول ”كما 

قتلتم من قبل الحسين بن علي“. ومن 
خارج العراق يأتي الصوت الذي يتهم 

العراقيين بأنهم قتلوا صدام حسين 
وهو آخر رئيس للدولة العراقية التي 

قد لا ترى النور مرة أخرى.

ليس العراقيون أشرارا كلهم 
ولكنهم شعب أُبتلي بالعنف. هم مثل 

باقي الشعوب العربية لا يحبون 
القوانين إلا إذا تم إعفاؤهم من 

عقوباتها. يطلبون قوانين تكون على 
مقياس مزاجهم المتطرف. لذلك فإنهم لا 

يحبون الدولة.
نخب قليلة منهم عرفت كيف تهذّب 

نفسها وتربّيها تربية حضارية وتخفف 
من تأثير العصف العاطفي الذي 

يعتريها. تلك النخب استطاعت في 
لحظة فارقة من التاريخ أن تبني دولة 

المؤسسات وهي دولة القانون التي 
كانت دائما في حاجة إلى القوة التي 

لا تخلو ممارساتها من العنف وهو ما 

أدى إلى أن يهدأ العراقيون بعد تذابح 
حزبي استمر عقدا من الزمن، سقط 

فيه الآلاف من القتلى بطريقة عبثية لا 
مبرر لها.

بالمقارنة مع زمنيهم الملكي 
والجمهوري يُعتبر عقد السبعينات 

من القرن الماضي هو الأفضل في 
عمر العراقيين. وضعت الدولة يومها 
لأول مرة مؤسساتها الثرية في خدمة 
الشعب. شهد قطاعا التعليم والصحة 
تطورا لافتا كما أن البنية التحتية لم 

يكن ينقصها شيء.
كان من الممكن أن يغادر العراق 

مكانه في العالم الثالث لولا أن 
العراقيين تذكروا شغفهم بالعنف فكان 

صدام حسين بمثابة بشارة لذلك العنف 
الذي لم ينته حتى هذه اللحظة وقد 

يستمر عقودا.
لا أحاول هنا أن أستحضر صدام 
حسين الذي لم يُسمح له في محاكمته 

أن يقول كلمة مفيدة ولا أحاول أن أدين 
الشعب العراقي الذي كان في لحظة 
انقضاض صدام حسين على حزب 

البعث وقتله لنصف قيادة ذلك الحزب، 
وهو النصف الذي عارض استلامه 

للمنصب الأول في الدولة قد وقف معه 
ورقص له فكان رئيسا منتخبا بالإجماع 

الشعبي.
كانت شعبية صدام حسين في 
الذروة يوم أعلن حربه على إيران 

وكان ذلك هو يوم نحس في تاريخ 
العراق. ولكنّني هنا أحاول أن أفكك ما 
صار غامضا على أجيال من العراقيين 

تعرضت للتضليل بسبب الإعلام الموجه 
الذي يرغب في تشويه صورة العراق 

والعراقيين وإضفاء طابع سوداوي على 
كل ما مر بالعراق قبل الاحتلال، بالرغم 

من أن الشيوعيين العراقيين، وهم من 
أكثر القوى السياسية رغبة في إخفاء 

الحقائق عن الأجيال الجديدة، كانوا 
حاضرين في كل المذابح التي شهدها 
العراق الجمهوري، قتلة وقتلى على 

حد سواء.

ما يهمني هنا أن صورة العراق 
الحديث لن تكون واضحة عبر السنوات 

القادمة ولن تتحقق دولة العراق من 
وجودها في ظل الهيمنة الإيرانية التي 

تحرسها الميليشيات التي لا يعرف 
أفرادها شيئا عن الوطنية العراقية، 
فهم لم يتربوا على معانيها بعد أن 
أُلغيت مادة ”التربية الوطنية“ من 

المناهج الدراسية.
لقد استلمت الميليشيات العراقيين 

لتزيدهم جهلا بوطنهم من غير أن 
يعرفوا أنهم قد فقدوا المواطنة وهي 

أعز ما يملكه الإنسان في العصر 
الحديث. صاروا أبناء الطائفة التي تم 
احتكار تمثيلها من قبل جماعة مسلحة 

تابعة لإيران، وهو ما يعني أنهم قد 
مُسخوا وطنيا ولم يعودوا عراقيين إلا 
بالاسم الذي يشير إلى هويتهم القلقة.

هناك اليوم أجيال من العراقيين 
تحب وتكره، لا لأنها تعرف لماذا تحب 
وتكره، ولكن لأنها تجهل كل ما يتعلق 

بالماضي القريب لوطنها الذي صار مثل 
حبل غسيل تعلق عليه صور أبطال 

مزورين قد لا يكونون مسؤولين عما 

انتهوا إليه حين استولت عليهم الدعاية 
الحزبية الرخيصة.

الانتماء للعراق والولاء لإيران

لا ذاكرة للعراقيين

في أوكرانيا واليمن والعراق 
وسوريا ولبنان كانت 

الأسلحة الإيرانية حاضرة 
بقوة، واستخدمت على 

نطاق واسع

صورة العراق الحديث لن تكون 
واضحة ولن تتحقق دولة العراق 

من وجودها في ظل هيمنة 
إيرانية تحرسها الميليشيات

الكشــــــف عــــــن منظومتين دفاعيتين جديدتين يحمل رســــــالة تحــــــد من إيران 
للولايات المتحدة وتأكيدا على أنها ستســــــتمر بدعم الميليشيات وفرض نفوذ 
لها في المنطقة، وهو ما قد يدفع إلى توسيع الحرب في الشرق الأوسط حتى 

من دون تداعيات الحرب في غزة.



 القاهــرة - تثيــــر خطــــط إســــرائيل 
لاقتحــــام مدينــــة تــــؤوي أكثر مــــن نصف 
ســــكان غزة مخــــاوف دولية مــــن احتمال 
تفاقــــم الأزمــــة الإنســــانية المتردية أصلا 
ودفــــع الفلســــطينيين إلــــى الفــــرار عبــــر 

الحدود إلى مصر.
وبدأ القصف الجوي الإســــرائيلي في 
الأيام القليلة الماضية يستهدف رفح التي 
تقع على الحدود المصرية مباشــــرة حيث 
يعيش مئات الآلاف من النازحين بســــبب 
العنف شمالا، وهم محاصرون في ظروف 

يائسة.
وتســــتعد القوات الإسرائيلية لهجوم 

بري على المدينة الجنوبية.
وأذكت تقارير تفيد بأن مصر تســــتعد 
لاحتمــــال حدوث نــــزوح جماعي مخاوف 
الفلســــطينيين مــــن احتمــــال طردهم من 

القطاع تماما.
وقالــــت ثلاثة مصــــادر أمنية إن مصر 
بدأت بتجهيز منطقــــة صحراوية ببعض 
المرافق الأساسية التي يمكن استخدامها 
لإيواء الفلســــطينيين. وأكدت المصادر أن 

هذه خطوة طارئة.
ونفت مصر قيامها بأيّ اســــتعدادات 

كهذه.
ولطالما شــــعر الفلسطينيون بذكريات 
النكبــــة تطاردهــــم وتحيطهــــم بأشــــباح 
طــــرد 700 ألــــف مــــن منازلهم مــــع إعلان 
قيام إســــرائيل عام 1948. فقــــد طُرد أو فرّ 
الكثير منهم إلى الدول العربية المجاورة، 
بما في ذلك الأردن وســــوريا ولبنان، وما 
زال الكثير منهم أو من نســــلهم يعيشون 
فــــي مخيمات اللاجئــــين في هــــذه الدول 

وبعضهم ذهب إلى غزة.
وشــــهد الصــــراع منــــذ الســــابع من 
أكتوبــــر قصفا إســــرائيليا لم يســــبق له 
مثيل وهجوما بريا في غزة، مما أدى إلى 
تدمير المناطق الحضرية في جميع أنحاء 
القطاع. ويقول فلســــطينيون ومســــؤولو 
الأمم المتحــــدة إنه لم تعد هناك أيّ مناطق 

آمنة داخل غزة يمكن اتخاذها مأوى.
وقالت منظمة الأمم المتحدة لغوث 

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
(الأونروا) إن نحو 1.5 مليون 

شخص يتكدسون في 
رفح، أي ستة أمثال 

العدد الذي كان 
يقطن المدينة 

قبل السابع من 
أكتوبر.

وقبل 
شن إسرائيل 

هجومها البري 
على غزة، طلبت 

في البداية من 
الفلسطينيين 

في شمال 

غزة الانتقال إلى ما قالت إنها مناطق آمنة 
في الجنوب. ومع توســــع الهجوم، طلبت 

منهم إسرائيل التوجه جنوبا نحو رفح.
ووفقــــا لتقديــــرات الأمم المتحدة، فإن 
نحــــو 85 في المئــــة من 2.3 مليون نســــمة 
يقطنون قطاع غزة، الــــذي يعد واحدا من 
أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في العالم، 
نزحــــوا بالفعــــل مــــن منازلهم وهــــم الآن 
مكدسون في منطقة أصغر مساحة بالقرب 

من الحدود.
ولــــم تقع حرب بهذه الضراوة في غزة 
من قبل، وفي الصراعات والاشتباكات مع 
إســــرائيل في السنوات القليلة الماضية لم 
يحــــدث فرار جماعي من غزة عبر الحدود. 
لكن وقعت حوادث تم فيها اختراق حدود 
غــــزة مــــع مصر، علــــى الرغم مــــن أن عدد 
العابرين كان بالمئــــات أو الآلاف، ولم يكن 

هؤلاء الأشــــخاص يبحثون عــــن مأوى أو 
يريدون البقاء.

وفي أعقاب الانســــحاب الإســــرائيلي 
مــــن قطــــاع غــــزة فــــي عــــام 2005، اخترق 
الفلســــطينيون الســــياج وتسلقه بعضهم 
مســــتخدمين الحبال. وفي أحــــد الأماكن، 
نفذ مسلحون فلســــطينيون عملية ارتطام 

بحاجز خرساني لإحداث فجوة.
واخترقت حمــــاس الحدود مرة أخرى 
عام 2008 متحديــــة الحصار الذي فرضته 
إسرائيل فيما تشدد مصر الإجراءات على 
الحدود بعد أن انتزعت الحركة الســــيطرة 
علــــى قطــــاع غزة عــــام 2007 من الســــلطة 
الفلســــطينية. وظلت الحدود مخترقة لمدة 
عشــــرة أيــــام تقريبــــا قبــــل أن تعيد مصر 

إغلاقها.
ويقول الكثير من الفلسطينيين داخل 
غزة إنهم لن يغادروا حتى لو أُتيحت لهم 
الفرصة لأنهم يخشــــون أن يؤدي ذلك إلى 
نــــزوح دائم آخر فــــي تكرار لمــــا حدث في 
عام 1948. وفي الوقت نفســــه، تحكم مصر 
إغلاق حدودها باستثناء السماح لبضعة 
آلاف مــــن الأجانب ومزدوجي الجنســــية 

وعدد قليل آخر بمغادرة قطاع غزة.
وتعــــارض مصــــر ودول عربية أخرى 
بشــــدة أيّ محاولة لدفع الفلسطينيين عبر 

الحدود.
وتفوّق نطاق هذا الصراع على أزمات 
وانتفاضــــات غــــزة الأخــــرى فــــي العقود 
الماضيــــة، وتتفاقــــم الكارثــــة الإنســــانية 

للفلسطينيين يوما بعد آخر.
ومنــــذ الأيــــام الأولى للصــــراع، قالت 
الحكومات العربية، لاسيما مصر والأردن، 
جارتــــا إســــرائيل، إنــــه يتعــــين ألا يُطرد 
الفلســــطينيون من الأراضي التي يريدون 
إقامة دولتهم عليها في المســــتقبل، والتي 

تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.
مثــــل  الــــدول،  هــــذه  وتخشــــى 
الفلسطينيين، أن تؤدي أيّ حركة جماعية 
عبــــر الحــــدود إلــــى تقويــــض احتمالات 
التوصل إلى ”حــــل الدولتين“ وترك الدول 

العربية تتعامل مع العواقب.
ومــــع تفاقم الأزمــــة الإنســــانية، عبر 
كبار مســــؤولي الأمم المتحدة عن المخاوف 

نفسها بشأن حدوث نزوح جماعي.
وقال الرئيــــس الأميركي جو بايدن إن 
إســــرائيل يجــــب ألا تقدم علــــى عملية في 
رفح دون خطة لضمان ســــلامة النازحين. 
وعبّــــر حلفاء آخرون لإســــرائيل 
عن قلقهم من احتمال شن 

هجوم على رفح.
وأعلن مارتن غريفيث، 
وكيــــل الأمــــين العام 
لــــلأمم المتحــــدة 
للشــــؤون الإنسانية 
ومنسق الإغاثة 
فــــي حــــالات 
رئ،  لطــــوا ا
الخميس أن 
انتقال  فكرة 
النــــاس فــــي 
غــــزة إلى مكان 

آمــــن محض ”وهــــم“، وحذر مــــن احتمال 
تدفق الفلســــطينيين إلى مصر إذا شــــنت 

إسرائيل عملية عسكرية في رفح.
ويعتبر رئيــــس الوزراء الإســــرائيلي 
بنيامــــين نتنياهــــو أن رفح ”آخــــر معقل“ 
لحمــــاس ويوجــــد بهــــا أربــــع كتائب من 
المســــلحين. وأضاف أن إسرائيل لن تحقق 
هدف القضاء على الحركة ما دامت لا تزال 

هناك.
وقالت إســــرائيل إن جيشها يعد خطة 
لإجلاء المدنيين من رفح إلى مناطق أخرى 

من قطاع غزة.

وقال يسرائيل كاتس وزير الخارجية 
الإســــرائيلي الجمعة إن إسرائيل لا خطط 
لديهــــا لترحيــــل الفلســــطينيين مــــن غزة، 
وســــتجد طريقة لعدم الإضــــرار بمصالح 

مصر.
الساســــة  بعــــض  تعليقــــات  لكــــن 
الإسرائيليين أثارت مخاوف الفلسطينيين 

والعرب من نكبة جديدة.
ودعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل 
ســــموتريتش يوم 31 ديســــمبر الســــكان 
الفلســــطينيين في غزة إلى مغادرة القطاع 
المحاصر. وقال وزير الأمن القومي إيتمار 
بــــن غفير إن الحرب قدمت ”فرصة للتركيز 

على تشجيع هجرة سكان غزة“.
وبعد أن قــــال وزير الخارجية الأردني 
وشــــؤون المغتربــــين أيمــــن الصفــــدي في 
الإســــرائيلي  الهجــــوم  إن  ديســــمبر   10
”مجهــــود ممنهــــج لإفــــراغ قطاع غــــزة من 
ســــكانه“، وصف المتحدث باسم الحكومة 
الإســــرائيلية إيلون ليفي تلــــك التعليقات 

بأنها ”اتهامات سافرة وكاذبة“.
وقال أندريه نولكامبر، أستاذ القانون 
الدولي فــــي جامعــــة أمســــتردام، إنه إذا 
اضطرت أعداد كبيرة من ســــكان غزة إلى 
الفــــرار من رفــــح وعبور الحدود بســــبب 
الهجوم الإسرائيلي فقد يشكل هذا انتهاكا 

للقانون الإنساني الدولي.
وأضاف أنه إذا كان فرار ســــكان غزة 
عبر الحدود نتيجة شــــعورهم بأن لا خيار 
أمامهم بسبب التهديد بشن حملة عسكرية 

كبيرة، فعندئذ ”سيكون من الصعب جدا 
جــــدا فيما يبدو تســــويغ ذلــــك في ظل 

القانون الإنساني الدولي“.
وتقــــول إســــرائيل إنــــه يتعــــين 
عليهــــا القضــــاء على حمــــاس وإن 

عملياتهــــا العســــكرية يســــوغها مبدأ 
الدفاع عن النفس. وقالت إنها تبذل كل ما 
في وسعها لحماية المدنيين وتجنب القتل 
غير الضروري ومراعاة القانون الدولي 

في كل الأحوال.

 ميونــخ (ألمانيــا) - مثلــــت الحرب في 
غزة وتداعياتها الإقليمية عنصرا رئيسيا 
فــــي اهتمامــــات مؤتمــــر ميونــــخ للأمن 
2024. وتركزت النقاشــــات حول المخاوف 
مــــن التهجير وكذلك فــــرص حل الدولتين 
كخيار ضامن للســــلام بين الفلسطينيين 

وإسرائيل.
وعبر وزراء خارجية مجموعة السبع 
الســــبت عن قلقهــــم إزاء خطــــر التهجير 
القسري للمدنيين الفلسطينيين من قطاع 
غــــزة والعواقــــب المحتملــــة لشــــن عملية 

عسكرية إسرائيلية في رفح.
وقالت إيطاليــــا، التي تتولــــى حاليا 
رئاســــة مجموعة الســــبع، في بيان ”دعا 
(وزراء الخارجيــــة) إلى اتخــــاذ إجراءات 
عاجلة لمواجهة الأزمة الإنسانية الكارثية 
في غزة، ولاسيما معاناة 1.5 مليون مدني 
لجأوا إلى رفح، وعبّروا عن قلقهم العميق 
إزاء العواقــــب المدمــــرة المحتملــــة علــــى 
الســــكان المدنيــــين جراء عملية عســــكرية 
إسرائيلية شاملة أخرى في تلك المنطقة“.
واجتمــــع وزراء خارجيــــة بريطانيــــا 
وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان 

والولايات المتحدة في ميونخ السبت.
الأميركــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال 
أنتوني بلينكن إن أمام إســــرائيل ”فرصة 
في الأشــــهر المقبلة لتطبيع  اســــتثنائية“ 
العلاقــــات مع جيرانهــــا العــــرب، مؤكدا 

أيضا ضرورة إقامة دولة فلسطينية.
وأشــــار بلينكــــن إلــــى وجــــود جهود 
حقيقيــــة تقودهــــا دول عربيــــة لتعزيــــز 
الســــلطة الفلســــطينية حتى تكــــون أكثر 

فعالية في تمثيل الفلسطينيين.
وقــــال بلينكن خــــلال حلقة نقاشــــية 
بمؤتمــــر ميونخ للأمن “كل الدول العربية 
تقريبا تريــــد الآن بصدق دمج إســــرائيل 
في المنطقــــة لتطبيع العلاقــــات.. وتقديم 
التزامــــات وضمانات أمنية حتى تشــــعر 

إسرائيل بالمزيد من الأمان“.
وأضاف ”أعتقد كذلك بوجود ضرورة 
ملحــــة أكثــــر من أي وقت مضــــى للمضي 
قدما نحو إقامة دولة فلســــطينية تضمن 

أيضا أمن إسرائيل“.
وتعمــــل إدارة الرئيــــس الأميركي جو 
بايدن على إبرام صفقة ضخمة من شأنها 
أن تشــــهد تطبيع العلاقات بين السعودية 
وإسرائيل. وتســــعى المملكة ودول عربية 
أخرى إلى إقامة دولة فلسطينية في إطار 

هذه الصفقة.
وتعمل واشــــنطن أيضا على التوصل 
إلــــى اتفاق لتأمين إطلاق ســــراح الرهائن 
الإســــرائيليين الذيــــن اقتادهــــم مســــلحو 
حماس إلى قطاع غزة في هجوم الســــابع 
من أكتوبر على إســــرائيل، وهو أحد أكثر 
الهجمات دموية على إسرائيل منذ عقود.

ويُنظــــر إلى صفقة الرهائــــن والهدنة 
الإنســــانية علــــى أنهما ستســــاعدان في 
تقدم المحادثات بشــــأن اتفاق التطبيع بين 
السعودية وإســــرائيل، والتي جُمّدت فور 
وقوع الهجوم لكنها استؤنفت في الأشهر 

الأخيرة.
وحــــضّ الرئيــــس الأميركــــي رئيــــس 
الــــوزراء الإســــرائيلي بنيامــــين نتنياهو 
الخميس على عدم شــــن هجــــوم على رفح 
مــــن دون خطــــة موثوقــــة لحفظ ســــلامة 

المدنيين، وفق ما أفاد البيت الأبيض.
لكــــن نتنياهــــو يصر علــــى المضي في 
عمليــــة ”قوية“ في رفــــح لتحقيق ”النصر 

الكامل“ على حماس.
وأكّــــد وزيــــر الخارجيّة الإســــرائيلي 
الجمعة أنّ إســــرائيل ستنسّــــق مع مصر 

قبل العمليّة العسكريّة في رفح.
وقال يســــرائيل كاتس خلال مؤتمر 
الأمــــن فــــي ميونخ المنعقــــد في جنوب 
ألمانيا إنّ ”مصر حليفتنا. لدينا اتّفاق 
ســــلام مع مصر وســــنعمل بطريقة لا 

تضرّ بالمصالح المصريّة“.
وقال بايدن إنّه أجرى محادثات 

”مطوّلة“ مع نتنياهو حول 
الحاجة إلى هدنة 

جديدة في غزّة 
لاستعادة 
الرهائن 
المتبقّين.

وأوضــــح ”يجب أن يكــــون هناك وقف 
مؤقّت لإطــــلاق النــــار لإخراج الســــجناء 

وإخراج الرهائن“.
من جانبــــه، قــــال المستشــــار الألماني 
أولاف شولتس خلال مؤتمر ميونخ للأمن 
إن بــــلاده تدعــــو إســــرائيل إلــــى الالتزام 
بالقانــــون الدولــــي في الصــــراع في غزة 
وعــــدم فتــــح جبهــــة ثانية علــــى حدودها 
الشــــمالية مــــع لبنان. وأضــــاف أنه يجب 
منع إيران من اســــتغلال الصراع لتوسيع 

نفوذها.
وقالــــت وزيــــرة الخارجيــــة الألمانيــــة 
أنالينا بيربوك إنه لتحقيق حل الدولتين، 
يجب أن يكــــون هناك ضمــــان بأن هجوم 
الســــابع مــــن أكتوبر الــــذي نفذته حماس 

على إسرائيل لن يحدث مرة أخرى أبدا.
مــــن  بــــارزون  مســــؤولون  واجتمــــع 
الولايات المتحــــدة ودول عربية وأوروبية 
في ميونــــخ الجمعة لبحث التقدم بشــــأن 
صياغة خطــــة لغزة بعد الحرب وربط ذلك 
بجهــــود تطبيــــع العلاقات بين إســــرائيل 

والسعودية.

الخارجيــــة  ووزيــــر  بلينكــــن  وكان 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزراء 
خارجيــــة الأردن وقطر وألمانيا وبريطانيا 
وفرنســــا وإيطاليا من بين الذين اجتمعوا 
على هامش مؤتمر ميونخ السنوي للأمن.

وقال مســــؤول أميركي رفيع المستوى 
إن الاجتمــــاع هــــدف إلى مشــــاركة نتائج 
المناقشــــات التي أجرتها الولايات المتحدة 
والــــدول الأوروبيــــة والعربية بخصوص 
غــــزة بعد الحــــرب، بالإضافة إلــــى تطبيع 
والســــعودية  إســــرائيل  بــــين  العلاقــــات 
وزيــــادة اندمــــاج إســــرائيل فــــي المنطقة 
والضمانــــات الأمنية والطريق نحو إقامة 
دولة فلســــطينية وســــبل إصلاح السلطة 

الفلسطينية.
الغربيــــة  الــــدول  بــــين  خــــلاف  ودب 
الإسرائيلي  الصراع  بخصوص  والعربية 
– الفلســــطيني ودعا معظم هذه الدول إلى 
محاولــــة تخفيــــف الوضع الإنســــاني في 

قطاع غزة.
لكــــن مع تزايد عدد القتلى في صفوف 
المدنيين، يقول مسؤولون إن هناك ضرورة 
ملحة لمناقشــــة موعد التوصــــل إلى وقف 

طويل لإطلاق النار.
وتقود واشنطن محادثات مع حلفائها 
من الدول العربية بالتوازي مع المفاوضات 
الرامية إلى تأمين إطلاق ســــراح الرهائن 
الإســــرائيليين الذيــــن اختطفهم مســــلحو 
حماس في هجومهم على إسرائيل. وتقول 
السلطات الإســــرائيلية إن الهجوم تسبب 
في مقتل 1200 شخص في واحدة من أكثر 
الهجمات دموية على إسرائيل منذ عقود.

إن  أميركيــــون  مســــؤولون  ويقــــول 
اتفــــاق الرهائن ضروري للمضي قدما في 
مفاوضات سياســــية أوســــع نطاقا. ومن 
شــــأن الاتفاق أن يؤدي إلى إطلاق سراح 
باقي الرهائن وعددهم 133 وتحقيق هدنة 
طويلة لوقــــف القتال الــــذي أودى بحياة 

أكثر من 28 ألف فلسطيني.
وقال دبلوماسي أوروبي 
حضـــر وزيـــر خارجية

 بلاده الاجتماع 
”الأميركيون يعملون 
مع العرب ومن 
الجيد أن نسمع 
ما سيقولونه… إنه 
أمر مفيد لأن الجميع 
يحاول تحريك الأمور. 
هناك حاجة ملحة 
أكثر بسبب 
الهجوم 
الوشيك 
على رفح“.

أعباء إنسانية جديدة لتهجير الفلسطينيين

لماذا يثير تهجير الفلسطينيين 
قلق الأمم المتحدة والعرب

الغزيون يرفضون المغادرة خشية تكرار نكبة 1948
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مارتن غريفيث يرى أن انتقال 
الناس في غزة إلى مكان آمن 
محض وهم، ويحذر من تدفق 

الفلسطينيين إلى مصر 
إذا شنت إسرائيل هجومها 

على رفح

الفلسطينيون يشعرون 
بذكريات النكبة تحيطهم 
بأشباح طرد 700 ألف من 

منازلهم مع إعلان قيام 
إسرائيل عام 1948

بلينكن يؤكد وجود جهود 
حقيقية تقودها دول 

عربية لتعزيز السلطة 
الفلسطينية حتى تكون 

أكثر فعالية

العالم منشــــــغل بمآل الوضع في مدينة رفح، وهل أن الهجوم الإســــــرائيلي 
ســــــيدفع إلى تهجير عشرات الآلاف من الغزيين في تكرار لنكبة 1948 التي 

أخرجت الفلسطينيين من أراضيهم ونقلتهم قسرا إلى دول الجوار.

التهجير وحل الدولتين 
يسيطران على مؤتمر 

ميونخ للأمن

م أو من نســــلهم يعيشون 
للاجئــــين في هــــذه الدول 

إلى غزة.
صــــراع منــــذ الســــابع من 
 إســــرائيليا لم يســــبق له 
غزة، مما أدى إلى  بريا في
الحضرية في جميع أنحاء 
فلســــطينيون ومســــؤولو 
إنه لم تعد هناك أيّ مناطق 

 يمكن اتخاذها مأوى.
مة الأمم المتحدة لغوث

ئين الفلسطينيين 
مليون  حو 1.5

ون في
مثال

ت

تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.
مثــــل الــــدول،  هــــذه  وتخشــــى 
الفلسطينيين، أن تؤدي أيّ حركة جماعية
عبــــر الحــــدود إلــــى تقويــــض احتمالات
وترك الدول التوصل إلى ”حــــل الدولتين“

العربية تتعامل مع العواقب.
ومــــع تفاقم الأزمــــة الإنســــانية، عبر
كبار مســــؤولي الأمم المتحدة عن المخاوف

نفسها بشأن حدوث نزوح جماعي.
وقال الرئيــــس الأميركي جو بايدن إن
إســــرائيل يجــــب ألا تقدم علــــى عملية في
رفح دون خطة لضمان ســــلامة النازحين.
وعبّــــر حلفاء آخرون لإســــرائيل
عن قلقهم من احتمال شن

هجوم على رفح.
وأعلن مارتن غريفيث،
وكيــــل الأمــــين العام
لــــلأمم المتحــــدة
للشــــؤون الإنسانية
ومنسق الإغاثة
فــــي حــــالات
رئ، لطــــوا ا
الخميس أن
انتقال فكرة 
النــــاس فــــي
مكان إلى غــــزة

وبعد أن قــــال وزير
وشــــؤون المغتربــــين أيم
الهجــ إن  ديســــمبر  10

ح

راغ قطاع غــــزة من 
دث باسم الحكومة 
ي تلــــك التعليقات 

وكاذبة“.
بر، أستاذ القانون 
مســــتردام، إنه إذا 
ن ســــكان غزة إلى 
بســــبب ر الحدود
 يشكل هذا انتهاكا 

ي.
ن فرار ســــكان غزة 
عورهم بأن لا خيار 
شن حملة عسكرية 
 من الصعب جدا
يغ ذلــــك في ظل 

ي“.
إنــــه يتعــــين
حمــــاس وإن

يســــوغها مبدأ 
ت إنها تبذل كل ما 
نيين وتجنب القتل 
ة القانون الدولي 

في كل الأحوال.

قبل العمليّة العسكريّة في رفح.
وقال يســــرائيل كاتس خلال مؤتمر 
الأمــــن فــــي ميونخ المنعقــــد في جنوب 
مصر حليفتنا. لدينا اتّفاق
ي ي

” ألمانيا إنّ
ســــلام مع مصر وســــنعمل بطريقة لا

تضرّ بالمصالح المصريّة“.
وقال بايدن إنّه أجرى محادثات 

ح

مع نتنياهو حول ”مطوّلة“
الحاجة إلى هدنة 
جديدة في غزّة
لاستعادة
الرهائن 
المتبقّين.

وقال دبلوماسي أوروبي 
حضـــر وزيـــر خارجية
بلاده الاجتماع
”الأميركيون يعملون
مع العرب ومن
الجيد أن نسمع
ما سيقولونه… إنه
أمر مفيد لأن الجميع
يحاول تحريك الأمور.
هناك حاجة ملحة
أكثر بسبب
الهجوم
الوشيك
على رفح“.

”مجهــــود ممنهــــج لإفــــر
ســــكانه“، وصف المتحد
الإســــرائيلية إيلون ليفي
بأنها ”اتهامات سافرة و
وقال أندريه نولكامب
جامعــــة أم الدولي فــــي
اضطرت أعداد كبيرة من
وعبور من رفــــح الفــــرار
الهجوم الإسرائيلي فقد
للقانون الإنساني الدولي
وأضاف أنه إذا كان
عبر الحدود نتيجة شــــع
أمامهم بسبب التهديد بش
”سيكون ”كبيرة، فعندئذ
جــــدا فيما يبدو تســــويغ
القانون الإنساني الدولي
وتقــــول إســــرائيل إ
عليهــــا القضــــاء على ح
عملياتهــــا العســــكرية ي
الدفاع عن النفس. وقالت
في وسعها لحماية المدن
غير الضروري ومراعاة

الأحوال. كل في



 كيف ستستيقظ تونس، ومن سيجرؤ 
أن يخبرها أن صاحب مســـرحية عيشة 
الثامـــن  والجـــار  ومايســـترو  ولعـــي 
وإســـماعيل هاملـــت.. قد رحـــل وتركها 

يتيمة؟
من ســــيتجرأ ويخبر دمشــــق وبغداد 
اللتــــين كان يتحــــدث عنهما بشــــغف قبل 
رحيله بســــاعات قليلــــة ويقــــول لهما إن 
حفيد ديك الجن وأبي نواس قد رحل وإن 
عليهما الانتظار ألف عام ليأتي من يروي 
حكاياتهما بنفس الدقة والشــــغف وينقل 
التفاصيــــل كما كان يفعــــل حكيم مرزوقي 

أعظم الحكّائين والرواة.
من سيخبر قطط تونس وكلاب تونس 
ومشــــردي تونس وخمــــارات تونس التي 
أدمنتــــه أن حكيــــم قــــرر الرحيــــل دون أن 

يودعها.
رحل كما يليــــق بالكبار وحيدا لتبقى 
الســــاعات الأخيرة لغزا يتحــــدث عنه كل 
المبكريــــن بالنهــــوض الذيــــن يكرهون أن 

تغافلهم الشمس وتشرق قبلهم.
حكيم وحده كان يشرق قبل أن تشرق 

الشمس.
اعذرني حكيم لقد غافلتك واستيقظت 

اليوم قبلك.
آب 2020 كتبــــت  فــــي 9 أغســــطس – 
متســــائلا هل ستنتظر تونس موت حكيم، 
كما انتظرت موت الشابي والصغير أولاد 
أحمد، لتحتفي بذكــــراه وتكرمه بعبارات 

باردة؟
وختمت المقــــال قائلا: أطلقــــوا حكيم 
فــــي تونس، قبل أن يخطفــــه الموت، ليعيد 
اكتشــــافها، ويقدمهــــا إلى العالــــم كما لم 

يقدمها أحد من قبل.
بعد ثلاث سنوات تقريبا خطف الموت 
حكيــــم، وهو جالس إلى مكتبه ويديه على 
فأرة الحاسوب ومفاتيحه، وحيدا. وكانت 
آخر عبــــارة كتبها ونشــــرها على صفحة 
فيسبوك تقول ”أحزن لرجل بهدية واحدة 
وعشــــرات الأحضان.. ليت لي حضنا آخر 

يا امرأتي الجميلة“.
وحتى لا يقــــال إنني انتظــــرت رحيل 
حكيم لأتحدث عن فضائله، أعيد نشــــر ما 
كتبته منذ أربع ســــنوات تقريبا، وأطالب 
بتكريمه تعويضا عن تقصيرنا بالاحتفاء 

به.
التونســــيون هم الشعب الوحيد الذي 
تشربه القهوة ولا يشربها. والتونسي هو 
الوحيد، دون سائر شعوب الأرض، يجتاز 
الطريــــق من جانب إلى جانــــب آخر، دون 
أن يلتفت يمينا أو يســــارا، أو ينظر خلف 
ظهره. المعرفة الســــطحية السريعة تعطي 
انطباعا خاطئا عن الشخصية التونسية؛ 
فالتونســــي يبــــدو للغرباء حــــاد الطباع، 
متهورا، لا يجيد لغة الاعتذار، ولا يحسن 

حديث المجاملات.

هــــذه الصورة تحجــــب حقيقة أخرى، 
مخالفــــة تمامــــا للشــــخصية التونســــية 
الحقيقية، التي لا تكشــــف عن أسرارها إلا 
بعد فترة طويلة من المعاشــــرة، فالتونسي 
يضمــــر عكس مــــا يظهر. إن كنــــت ضيفا 
جديدا على تونس ستحتاج بعض الوقت 
لتكتشف أن التونسي هو الأكثر تسامحا 
بين ســــكان شــــمال أفريقيــــا، والأكثر ودا 

وألفة.
فهمتنــــي.. ولاّ لأ؟ عبــــارة تبدو للزائر 
إعــــلان حــــرب وتهديــــد. ولكــــن، عندمــــا 
يســــتخدم معك التونســــي لغــــة تبدو لك 
متشــــنجة ومليئــــة بالــــكلام الخــــارج عن 
أصــــول الإتيكيت، فاعلــــم أنه يحبك. هكذا 
هو التونسي، يشــــتمك تعبيرا عن الحب. 

وكلما زاد حبه لك زادت شتائمه.
في الغالب، لن تجد تونســــيا يقول لك 
تفضل، بل يقول لــــك بصيغة الأمر ”خذ“. 

وعندما يقول لك ســــامحني فهو لا يقولها 
طلبا للسماح.

وبالطبــــع لا يتوقــــع التونســــيون أن 
يصفهــــم أحــــد بهــــذه الطريقــــة، وهذا في 
الحقيقة يظهر جانبا آخر من شخصيتهم 
وهو التواضع. نعم، التونسي الذي يبدو 
لك للوهلة الأولى فظا، هو كائن متواضع، 
وإن كان الوحيــــد من بين شــــعوب الأرض 

يقول: نحن التوانسة.
هــــو لا يقولها اســــتعلاء، بــــل تأكيدا 
لهويتــــه، وهــــي هوية تجمع بــــين هويات 
العالم وتصهرها في شخصية واحدة، إن 
منحت نفســــك فرصة لفهمها ستحوز على 

أفضل جائزة في العالم.
شــــخصية  تكتشــــف  أن  أردت  إذا 
التونسي، أمامك خيار من خيارين؛ إما أن 
تتعرف على صديق مثل حكيم مرزوقي، أو 
تتردد على خمارات البلد المنتشــــرة وسط 

العاصمة تونس.
تتباهى لندن بأفخر الحانات، ولكنها 
حانــــات متشــــابهة؛ نفس الــــرواد، ونفس 
الأجــــواء، صعب أن تخــــرج منها بتجربة 
شــــخصية تغنيك روحيا. حانات تونس لا 
تتشــــابه، في كل واحدة منها قصة تروى، 
تختلف عــــن الأخرى. وقــــد يحالفك الحظ 

فتصادف مرزوقي في واحدة منها.
عندهــــا، احرص على مجالســــته، فهو 
النديم والــــراوي الذي ســــيتحفك بالمئات 
من القصص، ولن ينسى أن يضيف عليها 
بعضا من توابله الخاصــــة. فحكيم، وهو 
بذلك على حق، يعتبــــر أن الراوي الذي لا 
يتقن فــــن الكذب، راو فاشــــل. فالكذب كما 

يؤكد، هو الإبداع المسكوت عنه.
هو صاحــــب فكــــرة “الجــــار الثامن” 
الــــذي لــــم يوص بــــه النبــــي. كتــــب عنها 
وكرّســــها لمرارتها ومفارقتها. في اشتقاق 
من الحديث النبوي الشــــهير الذي أوصى 
بالجيران حتى الجار الســــابع، أما الجار 
الثامن فســــيهمله الجميــــع، ولعل هذا ما 
في تلك المفارقة من فكرة مثيرة ومدهشــــة 
مــــا يجعلهــــا تنطبق علــــى الكثيرين ربما 
كان مرزوقي مــــن بينهم. وقد تحوّلت هذه 
الفكــــرة إلى واحــــدة من بين أبــــرز أعماله 

الشعرية.
ولكــــن، احذر أن تدمــــن الجلوس إليه، 
سيسرقك من نفسك ومن عائلتك، فهو آخر 
أحفاد أبي نــــواس القائل ”عـاج الـشــــقي 
عـلــــى رســــم يســــائله وعـجت اســـــأل عن 
خمــــارة البلدِ“. الحياة دون أمثال حكيم لا 

طعم لها و“لا يعول عليها“.
هل تريد أن تتعرف على طوائف دمشق 
وأنهج دمشــــق وحارات دمشق وخمارات 
دمشــــق ومثقفي دمشــــق وفناني دمشــــق؟ 
عليــــك إذا بحكيم، الــــذي عرفت مؤخرا أن 
اســــمه عبدالحكيم، ســــقط منه عبد، وبقي 
حكيــــم. ومــــا ينطبق على دمشــــق ينطبق 
أيضا علــــى بيــــروت، والقاهــــرة، وبغداد 
وصــــولا إلــــى باريــــس. إذا كنــــت منتجا 
سينمائيا، أو مسرحيا، اجلس إلى حكيم، 
واحمل معك آلة تســــجيل، أو ورقة وقلما، 
وبضعة زجاجات من البيرة التونسية، أو 
النبيذ التونســــي الرخيص، ولكن الجيد، 
لتحل عقدة من لسانه، وتسمع منه المئات 
مــــن الحكايا عن بشــــر وأمكنــــة، تظن أنك 
على علــــم ودراية بها، لتجد نفســــك تعيد 

اكتشافها من خلاله.
لا تستغرب إن ســــمعت حكيم يتحدث 
عنك بمــــا لا تعرفه عن نفســــك، حدث هذا 
معــــي، عندمــــا تعرفت عليــــه لأول مرة في 
تونــــس، وكان قــــد عــــاد إليها مــــن رحلة 
اســــتغرقت 30 عاما، أمضــــى معظمها في 
ســــوريا، وزار خلالها بلدانــــا مختلفة، لو 
تفــــرغ للكتابــــة عنهــــا، لفاق مــــا كتبه ابن 

بطوطة في رحلاته.
كيف لهذا التونســــي أن يتحدث معي 
بلهجة أبنــــاء اللاذقيــــة، ويجيدها أفضل 
مني، ويقص عليّ حكايات تتعلق بشــــارع 
فيها يعرف بشارع ”الأميركان“، ويذكر لي 
تاريخه، ويفاجئني بأن كنيسة هناك، كانت 
في الماضي بســــتانا يعرف باســــم بستان 
”أبوصلاح“؟ والغريــــب أن أبوصلاح هذا 
هــــو والدي، الــــذي توفي منــــذ 45 عاما أو 

أكثر، وكدت أنسى هذه المعلومة.
وينطلــــق حكيم الــــراوي يحدثني عن 
بقال اسمه جورج صعلوكة، وعن زوجته، 
وأولاده، ومخزنه الملــــيء بأصناف الجبن 
الفاخــــر، واللحم المقــــدد، ومختلف أنواع 
الويســــكي والنبيذ المعتــــق، الذي يصعب 
تواجده في مكان آخر. ويصف لي المطاعم 
والمقاهــــي والخمــــارات التــــي يحفل بها 

الشارع.

ولا ينسى حكيم أن يحدثني عن منذر 
المصري، وهو شاعر ورسام وصديق قديم 
لديه مرســــم في شــــارع ”الأميــــركان“. ولا 
ينتهي الأمــــر عند هذا الحــــد، ففي جعبة 
حكيم مفاجآت أخرى، فهو يروي لي بدقة 
وتفصيــــل عــــن عائلة المصــــري، فيتحدث 
عن أخت منذر الشــــاعرة مرام، التي تقيم 
حاليا فــــي باريس، وعن ماهــــر المصري، 
الذي عاش فترة في الهند يبحث عن ســــر 

السعادة هناك.
ويذكرنــــي بهواية منــــذر الأثيرة إلى 
قلبه؛ حبه للموســــيقى. هذا العشق الذي 
حوّله إلى جامع للأســــطوانات قلّ مثيله. 
وكيف عــــرض عليه، عندمــــا التقى به في 
الطريق مصادفة، أسطوانة، والفرح يعلو 
وجهه، قائلا له إنها تسجيل لحفل أحياه 
جيمس براون في تونس صيف عام 1975 

على ركح قرطاج.
ولا يغيــــب عــــن حكيــــم أن يذكــــر لي 
تفاصيل عن طبق ”ســــمك سلطان إبراهيم 
التي يشتهر  وصلصة ”الطرطور“  المقلي“ 
بهــــا مطعم ”ســــبيرو“، متطوعــــا بتقديم 

تفاصيل دقيقة عن تاريخ المطعم.
حكايــــة حكيم لــــم تكتمــــل إلا بعد أن 
فاجأني بأنه اعتاد الإقامة في نزل بشارع 
”الأميركان“ كان يوما منزلا سكنت فيه مع 
أســــرتي لفترة وجيزة، وكنــــت حينها في 

الثانية عشرة من عمري.
ما من صديق عرفته في سوريا، سواء 

فــــي اللاذقيــــة، أو دمشــــق أو حلب أو 
حمص أو منطقة الجزيرة وحماه 

إلا وعند حكيم أخباره.
هل من قبيل الصدفة أن 
يسير حكيم بعد ثلاثة عقود 

وأكثر على نفس الأرصفة 
التي سرت فوقها، ويشتري 

الخمر والسجائر واللحم 
المقدد والجبن الفاخر من 

نفس البقال، ويخالط أصدقاء 
الطفولة الذين جمعتني وإياهم 

ذكريات وشقاوات.
هل تصدقونني لو قلت لكم 

إن حكيم علّم السوريين كيف 
يستخدمون لهجاتهم المحلية، وكان 
أول من استخدم لهجة سكان جبال 
الساحل السوري في عمل درامي؟

هذا الرجل، الذي يحدثك دون حرج 
عن معاناة والديه معه وهو طفل صغير، 

بسبب عادته في الكذب، واختراع 
القصص الخيالية، ووصفته 

معلمته يوما بـ“الباريسي 
الصغير“، كبر ليصبح راويا 

كبيرا، قادرا على أن يفتح عينيك، 
لترى العالم كما لم تره من قبل.

لنكتفي بهذا القدر من 
الحديث عن قدرات حكيم على 

التقاط التفاصيل، ونعرّف 
بالمسرحي، والقاص، 

والشاعر، والراوي حكيم 
مرزوقي. الشقي الذي يحوم 

فجر كل يوم على خمارات 
البلد، يقتنصه ظرفاؤها 

ويقتنصهم.
مسرحيات، 
قصص، أفلام، 

صحافة،  إذاعيــــة،  ســــاعات  مسلســــلات، 
مجموعــــات قصصية للأطفال، كلها بعض 
من إنتــــاج حكيــــم الضائع، رغــــم حصده 
لجوائز عالمية، وترجمت الكثير من أعماله 

إلى لغات أوروبية.
صغار المبدعين يحرصون على توثيق 
أعمالهم، صغيرة كانت أو كبيرة، جيدة أو 
رديئة، وينتظــــرون مديح النقاد، جاهزون 
دائما بأقلامهم للتوقيــــع على أوتوغراف 
معجبين لم يقرأوا لهم يوما. حكيم نموذج 
نادر من المبدعين، لم يكترث يوما ببذل أيّ 

مجهود للاحتفاظ بأعماله.

برفقــــة حكيــــم عــــادة لن تحتــــاج إلى 
غوغل، ســــيمدك بالمعلومة التي تحتاجها، 
أســــرع من محــــرك البحث. ولكــــن عندما 
يتعلق الأمر بأعماله، انس حكيم واستعن 

بغوغل.
لا تحــــاول أن تكذّب حكيم عندما يقول 
لك إن هناك أعمالا مسرحية قدمت له على 
المســــارح العربية والعالمية، وهو كالزوج 
المخدوع آخر من يعلم. ولهذا السبب وقع 

السطو على الكثير من أعماله.
عندمــــا عرضــــت عليه مــــا تمكنت من 
جمعه وتوثيقه عن أعمال، وقف مثل طفل 
صغيــــر قبض عليــــه متلبســــا بالجريمة، 

ولسان حاله يقول: هل هذا أنا حقا؟
كان حكيم صديقــــا للمثقفين وللطبقة 
الأرســــتقراطية فــــي المجتمع الدمشــــقي، 
وحتى لا يقــــال إنه ”يطير أفيــــالا“، كناية 
عن الكــــذب، احترمت رغبته بالتحفظ على 

قائمة من الأسماء تجاوز عددها المئات.
تونس تــــأكل لحم مبدعيها، وتقســــو 
عليهــــم، ولا أحــــد يعــــرف لمــــاذا تفضّــــل 
الترحيب بالغرباء؟ فهل ســــتنتظر تونس 
مــــوت حكيم مرزوقي، كمــــا انتظرت موت 
الشــــابي والصغير أولاد أحمــــد، لتحتفي 

بذكراه وتكرمه بعبارات باردة؟
لم تقتصر تلك العلاقات على دمشــــق، 
بــــل شــــملت عواصــــم عربيــــة وعالميــــة، 
وشــــخصيات تبــــدأ بمهــــا عبدالوهــــاب، 
أجرأ مــــن غنّى فــــي العالم العربــــي، إلى 
عبدالوهاب البياتي، الذي اتخذ من دمشق 
مكان إقامة له، وأفورقي، الذي كان رئيسا 

لإريتريا.
وكان حكيم قد أهدى الثورة الإريترية 
كتابــــة، ومشــــاركة فــــي  فيلــــم ”الهديــــة“ 
الإخراج، وحظــــي الفيلم باحتفــــاء كبير. 
تنبــــأ بالإرهاب،  وفي ”بســــاط أحمــــدي“ 
وانتشــــار ظاهرة الجهاديين الأجانب في 
ســــوريا عام 2003، واستبعد النقاد حينها 

حصول ذلك، ولكنه مع الأسف حصل.
وقــــد تكون مســــرحية ”عيشــــة“ التي 
عرضت عام 1996، وترجمت إلى 
اللغتين الألمانية والفرنسية، إلى جانب 
”إسماعيل هاملت“ التي عرضت في 
لندن، وحصلت على جائزة أفضل 
نص، وجائزة أفضل إخراج عام 1997، 
من أهم الأعمال المسرحية 
التي قدمها مرزوقي. 
بل إن هاتين 
المسرحيتين، 

بشــــهادة الكثيريــــن، مــــن أهــــم الأعمــــال 
المسرحية العربية.

تـــلا ذلك عمل باســـم ”ذاكـــرة الرماد“ 
المطبـــوع والمنشـــور في بروكســـل باللغة 
الفرنســـية، ومســـرحية ”لعي“ باللهجتين 
التونســـية والســـورية، عرضت عام 2003، 
وقدمت في فرنســـا مترجمة إلى الفرنسية 

بعنوان ”بلا بلا بلا“.
ولحكيـــم مســـاهمات عديدة فـــي عالم 
الســـينما، مـــن أبرزها فيلم ”المايســـترو“ 
بمشـــاركة المخرج نجدت أنـــزور، والمخرج 
محمد الدوامنة، وحصل الفيلم على جوائز 

عديدة، وهو من بطولة المبدع فايز قزق.
فـــي المهرجـــان الدولـــي للحكواتـــي، 
بمدينة مرســـيليا الفرنســـية، حصد عمل 
مرزوقـــي ”الوســـادة حكايتـــي الأبديـــة“ 
الجائزة الأولى، إضافة إلى برامج إذاعية 
وأغـــان نالت نصيبها من الشـــهرة، ولكنه 
اختار ألا يضع اســـمه عليها. وكان واحدا 
التي  من المساهمين في ”جريدة الدومري“ 
أصدرها رســـام الكاريكاتير السوري علي 
فرزات، في فترة يشار إليها بربيع دمشق، 
الـــذي ثبت فـــي ما بعد أنه ربيـــع عقيم لم 

يورق.
تجـــوّل في بلـــدان عديـــدة، وعمل مع 
قامات كبيرة، في المســـرح والســـينما، من 
بينهم البريطاني بيتر بروك، والفرنســـي 
أوليفيـــه بي، والإيطالي المقيـــم في ألمانيا 
روبرتـــو تشـــيلو، ومـــع الفرنســـية آرييل 

نوشيكن.
شـــهدت حياتـــه تقلبات، تمامـــا مثل 
شـــخصيته، وفي دمشـــق عمل زبالا، حتى 
يدفـــع إيجار غرفتـــه، وأوكل إليـــه بعربة 
يســـوقها حمار، عانى معـــه الأمرين، فهو 
لم يكن يعلم الكلمة الســـحرية، حااااااااء، 
التي تقـــال للحمار كي يتحـــرك من مكانه 

ويسير.
أســـوأ الأعمال كان غســـل الأطباق في 
مطعم “سحلول”، حيث قام بغسل الملايين 
من الأطباق تحـــت درج، أجبره على حني 
ظهـــره، مما خلف له عاهة مســـتديمة، إلى 
أن أتـــاه الفرج وقابلـــه هناك عازف الأورغ 
المصري الشهير مجدي الحسيني، فقدم له 
مبلغا مـــن المال وطلب مـــن أن يتخلى عن 

غسل الأطباق.
في الأيـــام الأولى لتعارفنـــا ظننت أن 
حكيـــم هجر العمل المســـرحي، ولهذا كنت 
غاضبا منه، لأكتشف أنني مخطئ في هذا، 
حكيم يعيش 24 ســـاعة مسرح، سبعة أيام 
في الأســـبوع، ثلاثين يوما في الشهر، 365 
يوما في العام. معه ستشعر أنك في عرض 
مسرحي مبهر لا ينقطع. وكأنما أراد بذلك 
أن يؤكد انتســـابه لمدينة الـــكاف، عاصمة 
المســـرح والفن في تونـــس، والتي تعرف 

بمهرجانها السنوي 24 ساعة مسرح.
أريـــد أن أختم بعبـــارة قالهـــا الممثل 
والكاتب الســـوري الكردي لقمان ديركي، 
يصف فيها حال المثقف والفنان، وتحمل 
الكثيـــر مـــن الطرافة الممزوجـــة بالمرارة 
”نحن المثقفـــين والفنانين نعيش لاجئين 
بعيـــدا عن أوطاننـــا، إلا حكيم لاجئ في 

وطنه تونس“.
قـــرّ عينا يـــا لقمان.. حكيـــم لم يعد 
لاجئا فـــي وطنه. لقد قرر أن يرحل دون 

أن يودعنا.

وجوه
الأحد 2024/02/18 
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حكيم المرزوقي

لم يعد لاجئا في وطنه، لقد قرر أن يرحل دون أن يودعنا

رحل كما يليق بالكبار 

وحيدا لتبقى الساعات 

الأخيرة لغزا يتحدث عنه كل 

المبكرين بالنهوض الذين 

يكرهون أن تغافلهم الشمس 

وتشرق قبلهم

[ تونس تقسو على مبدعيها[ وحده كان يشرق قبل أن تشرق الشمس

من سيتجرأ ويخبر دمشق وبغداد 

اللتين كان يتحدث عنهما 

بشغف قبل رحيله بساعات قليلة 

ويقول لهما إن حفيد ديك الجن 

وأبي نواس قد رحل

ما منزلا سكنت فيه مع
يزة، وكنــــت حينها في

مري.
رفته في سوريا، سواء

دمشــــق أو حلب أو 
لجزيرة وحماه

اره.
صدفة أن 
ثة عقود

رصفة 
ويشتري
اللحم 
خر من 

ط أصدقاء
تني وإياهم

 لو قلت لكم
ريين كيف

هم المحلية، وكان 
جة سكان جبال
ي عمل درامي؟

ي يحدثك دون حرج 
معه وهو طفل صغير، 

كذب، واختراع 
ووصفته
ريسي

بح راويا 
ن يفتح عينيك،

تره من قبل.
قدر من 

حكيم على
ونعرّف 

ص، 
حكيم 
ي يحوم
مارات 

ؤها 

لم تقتصر تلك العلاقات على دمشــــق،
بــــل شــــملت عواصــــم عربيــــة وعالميــــة،
بمهــــا عبدالوهــــاب، وشــــخصيات تبــــدأ
أجرأ مــــن غنّى فــــي العالم العربــــي، إلى
ب

عبدالوهاب البياتي، الذي اتخذ من دمشق
مكان إقامة له، وأفورقي، الذي كان رئيسا

لإريتريا.
وكان حكيم قد أهدى الثورة الإريترية
كتابــــة، ومشــــاركة فــــي ”الهديــــة“ فيلــــم
الإخراج، وحظــــي الفيلم باحتفــــاء كبير.
تنبــــأ بالإرهاب، ”بســــاط أحمــــدي“  وفي
وانتشــــار ظاهرة الجهاديين الأجانب في
2003، واستبعد النقاد حينها 3ســــوريا عام

حصول ذلك، ولكنه مع الأسف حصل.
التي وقــــد تكون مســــرحية ”عيشــــة“
عرضت عام 1996، وترجمت إلى
اللغتين الألمانية والفرنسية، إلى جانب
”إسماعيل هاملت“ التي عرضت في
لندن، وحصلت على جائزة أفضل
،1997 نص، وجائزة أفضل إخراج عام
من أهم الأعمال المسرحية
التي قدمها مرزوقي.
بل إن هاتين
المسرحيتين،

وتشرق قبلهم

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي



عبدالمعطي سويد

ولدت فكرة التسامح تاريخيا مع 
نشوء الظاهرة الدينية، وكانت 

ولادتها معوقة بعض الشيء، حيث اتخذ 
الكثيرون من أصحاب العقائد الموقف 
الواحدي المطلق وأصبح أصحاب كل 
عقيدة يرفضون أهل العقيدة الأخرى 
ويعتبرونهم آخرين ليسوا منهم أو 

خارجين عن الملة، وبالنسبة إلى 
الأيديولوجيات الإنسانية تعتبر كل 
أيديولوجية (الماركسية – اللينينية 

والنازية والقوميات الشوفينية) الخارج 
عنها منشق لا يجب التسامح معه.
لقد ظلت فكرة التسامح تعاني 
من الخلل طوال العصور الوسطى 

الأوروبية وتوجتها الحروب المدعوة 
تاريخيا، بالحروب الدينية، بين 

البروتستانت والكاثوليك 
التي تعتبر في أحد 

وجوهها تعبيرا عن عدم 
التسامح، أو هي التعبير 
العنفي عن عدم التسامح 

مع المختلف في الدين.
أما في العصور الوسطى 

العربية – الإسلامية فقد شهدت 
حواضر الإمبراطورية 

تسامحا شهدت له 
المراجع البحثية 

الموضوعية 
بتمتع الناس 

بنمط رائع 
بتعايش 

المختلفين 
في الحواضر 
المذكورة، مع 

استثناء 
واحد 
وهو: 
لحظة 

اشتداد وحدة النقاش بين الفرق 
والنحل، ولجوء هذه القراءات الخاصة 

للنص الديني والفكرة القرآنية منطلقين 
من هذه القراءات التي ما أنزل الله بها 

من سلطان ذاهبة إلى التفسير الواحدي 
الذي يلبّي رغبة هذه الفرقة أو تلك 

مهملة لفكرة التسامح وإهمال المرجعية 
النصية القائلة «لكم دينكم ولي دين» 

و“من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» و«لا 
إكراه في الدين».

 وجاءت الفرق تلعن كل فرقة أختها 
ولجأت كل واحدة إلى أن ترمي أختها 

بالكفر والزندقة وترى كل واحدة في 
نفسها الوحيدة الناجية من عذاب 

جهنم. ومن ناحية أخرى، تجد بعض 
المرجعيات الإسلامية أن الأصل في 

الدين هو التسامح (انظر الآيات 
المذكورة أعلاه) 

وكذلك لجأت مرجعيات أخرى إلى 
استنباط فكرة التسامح من أسماء الله 
الحسنى وأحدها: الحليم، والحلم، أي 

الرشاد حيث تشير إلى الأخذ بفكرة 
التسامح إزاء من لا يأخذ بالإسلام دينا.

ولعل بداية الطفرات التي عرفتها 
القارة الأوروبية والنظرة الانقلابية 

لمسألة التسامح تجسدت في النهضة 
الأوروبية، وذلك بالعودة إلى التراثين 

الإنسانيين الإغريقي والروماني، 
ثم الثورات الاجتماعية حيث أخذت 

تميل بشدة نحو مركزية الإنسان، 
هذه المركزية التي نتجت عنها إعادة 

بناء فكرة التسامح خارج نطاق 
النص الديني، بمعنى أن التسامح لم 
يعد مسألة يأمر بها الله بل هي حق 

إنساني، طبيعي.
أما في ثقافتنا العربية المعاصرة، 

فيقتضي التنويه وذكر عينة سريعة من 
كبار مثقفينا الذين طرحوا، وعالجوا 

سؤال التسامح: أولا نذكر الراحل محمد 
أركون مثلا حيث يرى أن التسامح لا 

يفهم إلا بالقياس بصلته بضده أي 
اللاتسامح وما لا يمكن التسامح به، 
ويعتبر أركون أن التسامح لم يعرفه 
السياق الإسلامي حق المعرفة، 
واعتبر من اللامفكر به في 

الفكر الإسلامي، ويرجع 
أركون ذلك إلى عائق 

إبستيمولوجي، 
يسميه بالسياج 

الدوغمائي، 
ومصادرات 

الفكر 
التقليدي – 
الأرثوذكسي، 

وينتهي إلى القول 
إن التسامح قيمة 
من قيم الحداثة 

وهو نتاج 

العقل الحديث المؤسس على المساواة 
الإنسانية الكاملة.

ثانيا المفكر الراحل  محمد عابد 
الجابري، وقوله بتبيئة المفاهيم 

واعتباره أن عدم التسامح في الثقافة 
العربية – الإسلامية الوسيطة والحديثة 

والمعاصرة مرتبط نظريا وتنفيذا 
بالتفكير الأحادي باتباع حرفية النص 
الديني وأخيرا صلة الموضوع بصراع 
الحضارات، أما من الناحية التاريخية 

العربية – الإسلامية فقد نوقش موضوع 
التسامح إثر حدث تاريخي معروف وهو 

الصراع بين علي ومعاوية واختلافهما 
حول مسألة الخلافة.

ثالثا الدكتور علي أومليل، حيث 
يرى أن موقف التسامح هو موقف 

محايد، ويعني التسامح عند أومليل 
قبول الاختلاف، ويعزو عدم التسامح 

في الأصل إلى تبني الواحدية المطلقة 
في التفكير، والإيمان بامتلاك الحقيقة 

المطلقة لدى طرف واحد دون الآخر، 
ويعرج في هذا المجال نحو كبار 

المتصوفة المسلمين الذين تجاوروا 
بفكرهم وسلوكهم كل أشكال التعصب، 
وأن الحقيقة ملك الجميع بغض النظر 

عن الاختلاف في العقيدة والإيمان، 
بحيث التزم هؤلاء المتصوفة بالقول 

بأن الدين واحد وإن الإيمان واحد، وهو 
ذو أشكال متعددة في ظاهر الأمر بينما 

الناس كلهم سواسية في الإيمان، ولا فرق 
بين مسلم ويهودي ومسيحي، فحبهم 

لله واحد وإيمانهم به واحد، أي الأديان 
الإبراهيمية.

 ويستشهد الدكتور أومليل، بشعر 
الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي: «أدين 
بدين الحب أنى توجهت/ ركائبه فالحب 
ديني وإيماني/ لقد صار قلبي قابلا كل 

صورة/ فمرعى لغزلان ودير لرهبان».
أصبحت كلمة التسامح في العربية، 
وغيرها من اللغات من الذيوع والشيوع، 

وصولا إلى درجة الابتذال والخلط 
بينها وعبارة المسامح كريم، ونحن إذ 
بدأنا  نعترض تماما إزاء هذا الشيوع 

والاستعمال الشعبي والنخبوي 
فسنحاول استبدال هذا المصطلح 
بغيره بحيث يكون مصطلحا عالما 

ومثقفا ويقترب من المصطلح الفلسفي، 
ولكن قبل إبداء اقتراحنا حول استبدال 

مصطلح التسامح بغيره نقترحه هنا، 
تجدر الإشارة إلى عبقرية العربية من 

حيث توفيرها الكم الهائل من المترادفات 
للكثير من الكلمات العربية المعروفة 

وفي نطاق التسامح هنا.

 لقد ألفينا عددا لا بأس به من 
المترادفات والتي تؤدي معنى متقاربا 

تماما لكلمة التسامح، وندعو إلى 
تحييد كلمة التسامح التقليدية بعد ما 
شابها من الالتباس ما شابها، ونحن 

إذن أمام عدد لا بأس به من البدائل 
لكلمة التسامح ولنذكر مثلا: التكافؤ 

الوجودي، ونحن نميل بلا تردد إلى هذا 
المصطلح، وكذلك يمكن عرض كلمات من 

قبيل التجانس الوجودي، أو الموازاة 
الوجودية أو التعادلية الوجودية، أو 

المساواة، أو الندية الوجودية، وأعتقد 
أن العبارات المذكورة توحي من حيث 
المضمون بمعنى التسامح ولكن ليس 
من ناحية المضمون الديني، بل على 

المستوى الإنساني.

الواقع أن التسامح يطرح إشكاليات 
كثيرة، لا يحلها إلا العقل المستنير 

شريطة تمتع هذا العقل بالثقافة 
الإنسانية، مع الانحياز الكامل للإنسان 

والقبول الحاسم بمبدأ تعايش 
المختلفين المتكافئين أنطولوجيا، وعلى 
الصعيد الإنساني المحض وعدم الركون 

إلى المضمون الديني للتسامح.
تجدر الإشارة هنا إلى كون مسألة 

التسامح مرتبطة بمسالة العدالة 
الإنسانية والاجتماعية، وهذه العلاقة 

بين التسامح والعدالة ناقشها جون 
رولز في كتابه «نظرية في العدالة» الذي 

اشتهر في أوروبا في العقد الأول من 
القرن الحادي والعشرين وكذلك حول 

الموضوع نفسه للأميركي الهندي الأصل 
أماريتا سن.

ثمة أسئلة شائكة يطرحها موضع 
التسامح من قبيل: هل نتسامح مع 

التعصب؟ وهل نتسامح من يهدد 
وجودنا وحياتنا؟ وهل نتسامح مع 

اللاتسامح وهل نتسامح مع المجرم؟ أو 
مع عصابات القتل؟ أو مع من يغتصب 

الأوطان والديار والأراضي؟ أو من 
يستخدم العنف في سبيل فرض الرأي؟ 
أو يغتصب الجسد بالعنف الجنسي أو 
التعذيب لأسباب سياسية ساقطة عقلا؟ 
أليس من الضرورة الحفاظ على قدسية 

الحياة ووضع الضوابط مع الاحترام 
الكامل لإنسانية الإنسان؟ وما هي 
العلاقة بين الحرية والتسامح؟

إن مواقف التطرف والعنف والإرهاب 
تشوه روح المساواة الإنسانية أو 

التكافؤ الوجودي بمصطلحنا أو عبارة 
التسامح الشائعة، أو عبارة التسامح 

المتداولة.

أطروحات أنطونيو غرامشي كانت 
الأقرب إلى الحالة العربية، فقد 

انتقل في حياته الفكرية، من المحسوس 
إلى الملموس، من «المثالية» إلى 

«الفعل»، من «الفكرة» إلى «المبادرة»، 
قام بهدم الهالة التي كانت تلف الفلسفة 

ووضعها في خدمة الجماهير، جعل منها 
أداة من أدوات اليومي، «خبزا» لحياتهم 

المتعثرة، خلصها من «النخبوية» 
الصلبة التي كانت تجعل منها علما 

يخص أقلية من المجتمع ويلغي 
الأغلبية، لقد ذهب غرامشي نحو إشاعة 

أن الفلسفة ملك للجميع، وأن لكل مواطن 
حق في «التفلسف»، هذا ما لعب دورا 
في تقريبها من الناس في المجتمعات 
الرأسمالية، على عكس ما يحصل في 

الحالة العربية، حيث ينظر إلى الفلسفة 
بنظرة ريبة وشك وعداء أحيانا، وهذا ما 

أحزن صادق جلال العظم (2016-1934) 
في حواره الأخير، مع «الجديد» حيث 
يقول «منذ محنة ابن رشد والفلسفة 

العربية محاربة ومقصية من التداول 
والممارسة».

محنة الفلسفة ليست فقط في الدول 
العربية، التي تحكمها عائلات دينية، 
أو تقودها أحزاب متأسلمة، بل أيضا 

في دول ترفع شعار العلمانية و«تتاجر» 
بوسطيتها، لنأخذ الجزائر نموذجا، 

حيث يتحسر الدكتور فارح مسرحي، 
أستاذ جامعي في قسم الفلسفة، بالقول 

«منزلة الفلسفة في المجتمع في آخر 
الاهتمامات، ولعل العوائق الأكثر أهمية 

هي تلك المتعلقة بالدولة، بسياساتها 
ومؤسساتها لاسيما في المجال 

التربوي والثقافي، يكفي أن نشير إلى 
أن الفلسفة هي آخر المواد التي يتعرف 

عليها التلميذ في مساره الدراسي، ولا 
يكون ذلك قبل السنة الثانية ثانويا 

للأدبيين والثالثة ثانويا للعلميين، وهذا 
وضع يعبّر عن إرادة واضحة لتهميش 

الفلسفة».
ويمكن أن نقول – مع بعض التحفظ 

– إن الجزائر بلد دون فلاسفة، وأما 
العالم العربي اليوم، فهو بلد لبعض 

المشتغلين في الفلسفة لا أكثر، يعيدون 
– في الغالب – تدوير قضايا وإشكاليات 

تخص مجتمعات غير مجتمعاتهم، 
يستوردون نقاشات غربية ويعيدون 
مضغها، مما يضعهم في قطيعة مع 

مواطنيهم.

هذا الأمر كان قد نبه إليه غرامشي، 
قبل حوالي القرن من الآن، فقد كان 

«يتشاءم» من ذكاء الفلاسفة و«يتفاءل» 
إزاء قدرة الواحد منهم على «توظيف» 

معارفه ميدانيا، وكان يصر على أهمية 
الانتقال من التفكير إلى تطبيق الأفكار، 

لكننا لم ننتبه إلى هذه التفصيلات سوى 
متأخرين، فصلنا الفلسفة عن أخواتها، 
عن التاريخ وعن الثقافة، أي عن الحياة 

العادية، حتى باتت تخصصا مجردا 
يعلو عن يوميات الناس، ولا ينظرون 
إليه سوى من الأسفل برفض ممزوج 

باحتقار أحيانا.
هذه القطيعة مع الفلسفة ومع 
العقلانية التي تكرست في العقود 

الماضية، شكلت بيئة للانتقال من مرحلة 
التفكير إلى مرحلة فوضى، وفي الانتقال 

بين مرحلتين ستظهر «وحوش» – كما 
كان يقول غرامشي – وصارت البيئة 

العربية مناسبة لنمو وحش «التدين»، 
هكذا راحت تتشكل جماعات إسلامية 
ضاغطة، في مصر والجزائر والمغرب 
والعراق، وغيرها، ووصلنا إلى «توجه 

ديني عنيف وأصولي وتحول إلى 
جهادية إرهابية. هذا لم أكن أتوقعه 

يوما» كما ذكر صاحب «نقد الفكر 
الديني».

لكن، الأمر يبدو إلى حد ما منطقيا، 
فقد أعاد الإسلاميون تطبيق فكر 

غرامشي من دون أن يقرؤوا له، وظل 
اليساريون يفسرون آراءه في الزوايا 

المعتمة من المجتمع، حشد الإسلاميون 
الجماهير وصعدوا بها إلى السلطة، 
وفاوضوها على نصيبهم في الحكم، 

وظل اليساريون يلوكون هزائمهم، 
غير مستوعبين قوة تأثير الدين في 

المجتمع.
نقد غرامشي للكنيسة ينطبق – 
تقريبا – على الجماعات الإسلامية، 

التي تستمد قوتها من فكرة «اللحمة 
الدينية» أو القرابة الدينية، وفي «خبثها» 

في تفكيك كل الحركات الأيديولوجية 
المنافسة لها، حتى صار كل بلد عربي 

يشتهر بجماعة دينية له وليس بجماعة 
ثقافية أو فلسفية، وصار رجل الدين هو 

الواسطة بين السلطة من جهة، وما يطلق 
عليه مجتمعا مدنيا من جهة أخرى، صار 

الداعية أو الإمام، خصوصا مع تطور 
وسائل التواصل، حلقة الوصل بين 

الأعلى والأسفل، بين الحاكم والطبقات 
الكادحة.

ما فعلته الجماعات الدينية، في 
دول الربيع العربي (مثلا، في مصر مع 

صعود الإخوان المسلمين ثم سقوطهم)، 
هو الطموح الذي عجزت عنه القوى 
اليسارية، ونقصد هنا تحقيق فكرة 

اللحمة، أي إيجاد المكون الأيديولوجي 
الذي يجمع بين الناس، باختلاف 

هوياتهم وانتماءاتهم في البلد الواحد، 
لكن بمجرد وصول الإخوان المسلمين 

إلى الحكم لاحظنا أنهم قاموا بما يشبه 
«الثورة السلبية»، أي بترتيب السياسة 

بحسب أولوياتهم، وليس بحسب 
احتياجات الجماهير التي رافقتهم، قلبوا 

بوصلتهم إلى اتجاه معاكس، وغيروا 
شعار الشعب «عيش، كرامة وحرية» إلى 
شعار فضفاض هو «الإسلام هو الحل».
هذا الواقع، يحيلنا إلى سؤال آخر، 

طرحه غرامشي على المثقفين في الغرب، 
ويمكن أن نعيد طرحه على المثقفين 

في العالم العربي، قديما وحديثا، حول 
عجزنا عن خلق تصور بديل للدين في 
المدرسة وفي الشارع، وقد يبدو الأمر 
مربكا في البداية، لكن الغرب تجاوزنا 

في تحييد الدين عن الحياة العامة، ودفع 
ثمنا، والعملية مرت بقرون ومخاضات، 

على العكس مما يحدث عربيا، رغم 
الثمن الباهظ الذي دفعناه ومازلنا إلى 
اليوم، فقد ظل الدين حاضرا، بل صار 
أكثر قوة مما مضى، صار لغة اليومي 

وطوق نجاة وهمي، لكن الجموع تؤمن 
به، وهذا ما يفسر جزئيا انتقال الحركية 

الدينية من الدعوية وردة الفعل، إلى 
«المبادرة بالفعل»، إلى الجهاد وإلى 

تنويع طموحاتها في نقل معاركها خارج 
أرضها.

 هذا ما قامت به أولا الجماعة 
الإسلامية المسلحة (الجيا) في الجزائر، 

التي دشنت «عهد الجهاد في الخارج» 
بعملياتها في قطارات باريس 1995، راح 
ضحيتها ثمانية أشخاص، مع أكثر من 

100 جريح، ثم عمليات «القاعدة» في 
تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة 

في نيروبي ودار السلام (1998)، لتبلغ 
«الجهادية الإرهابية» ذروتها مع 

تفجيرات 11 سبتمبر 2001، وتتواصل 
مع اعتداءات تنظيم الدولة الإسلامية في 

فرنسا وبلجيكا. فتعلق اليسار ببعض 
المثاليات يحجب عنه رؤية الشعب، 

ويقطع عنه الطريق للتواصل والتحاور 
مع الطبقات السفلى من المجتمع.

 راح هذا اليسار يطور من نظرته 
الخاصة إلى العالم، متغافلا عن النظر 
لما يدور حوله، ترك فارغا شاسعا كان 

سهلا على الإسلاميين ملؤه، ليؤكد بذلك 
على قراءاته السطحية لغرامشي، ففي كل 

عملية انتقال سياسي أو اجتماعي، كان 
اليسار عربيا متأخرا، منزويا في طرف 

القاطرة.
ليس من المستغرب العودة إلى 

كتابات غرامشي لمحاولة فهم بعض 
خلفيات ومآلات الربيع العربي، والتي 

يذكرنا بها صادق جلال العظم بشكل غير 
مباشر، ومحاولة إسقاط مفاهيمه على 

الحالة العربية وهي «المجتمع المدني»، 
«الهيمنة الثقافية»، «البراكسيس»، 

لكنها تبدو لنا عودة متأخرة، متأخرة 
بعقود وليس فقط بسنوات، جاءت عقب 
انتهاء المجتمع من قلب مثلث الهيمنة 

من الأعلى إلى الأسفل، وعقب انتهاء 
الإسلاميين من تنظيم أنفسهم وتثبيت 

علاقاتهم «السلطوية» على الطبقات 
المسحوقة من المجتمع، مما سهل 

لهم احتلال مواقع قيادية بعيد الربيع 
العربي، والمساهمة بالتالي في تأخير 

المجتمع عن تحقيق حلم الدولة المدنية.

«حسب رأيي هناك نضج ووعي داخل 
الفرد العربي من أن التدين والإيمان 
الفردي ليسا هما اللذان سيؤسسان 

لدولة حديثة بالمؤسسات الديمقراطية. 
وهو نوع من الرفض» يقول العظم. 

هذا الكلام كان صالحا للحظة البدايات 
الحالمة، لكن الطعم كان يختفي وسط 

الجموع، ونسينا أن التدين (مع المبالغة 
في ممارسة الدين) صار مأدبة يومية 

في مجتمع عربي أرخته الخيبات، 
وخطأ النخبة اليسارية أنها لم تول 

الأمر أهمية، أو أنها استهزأت بواقعها، 
بل نجد نخبا تتجه نحو السخرية من 

معتقدات الغالبية الدينية، مما حرك 
سخطا من جموع القاعدة نحو النخبة 

العقلانية، فالتواصل مع الجماهير 
ليس ممكنا سوى من خلال فهم واضح 
لعلاقاتها بالمسجد وبالإمام وبطقوس 

الدين عموما، مع احترامها أولا، ثم 
إعادة توجيهها نحو استيعاب حقوقها 
المدنية، قبل التفكير في هدم علاقاتها 

باللاهوت وبالغيبيات.
إذن، هذا اليسار العربي، أو 

«الرجل الجماعي» المتعب كما يعبر 
عنه السوسيولوجي علي الكنز (1946 

– 2020)، ركز خطابه نحو السلطة 
ومعاركتها والاصطدام بها في جولات 
غير متساوية القوى، ولم ينتبه، طيلة 
عقود أن هناك جماعات دينية تشتغل 

في الأسفل، مركزة على الأفراد لا على 
السلطة، متيقنة بإمكانية وصولها إليها 

لاحقا، وهو ما حصل فعلا.
هذا اليسار، الذي يتحسر عليه 

صادق جلال العظم، لم يخرج من قوقعة 
الصدمات، ربما الصدمة الأولى والكبرى 

كانت ما يسمى «نكسة 67»، التي تلت 
مباشرة جولة التحرر وطموح تأسيس 

الدولة الوطنية الحديثة، والتي يسميها 
العظم باسمها الحقيقي «الهزيمة» 

(أو صفعة 67)، وعدم تسمية الأشياء 
بمسمياتها يزيد العالم كآبة كما كان 
يقول ألبير كامو. الإسلاميون أيضا 
خسروا بعضا من معاركهم، عرفوا 

السجن، أعلنوا الجهاد في البوسنة 
والهرسك في تسعينات القرن العشرين 

وخرجوا منها مهزومين، لم تتحقق كامل 
أحلامهم في أفغانستان، وهاهم يعيدون 
الكرة ثانية في العراق وسوريا وليبيا، 

استوعبوا، في البدء، «حدودهم» ثم 
وسعوها.

صار اليسار ملزما بالتفاوض مع 
خصومه التاريخيين إن أراد أن يضمد 
جناحه المكسور، بات عليه أن يجلس 

جنبا إلى جنب مع الإسلاميين، أن 
يتحاور معهم، وهي «الضرورة» التي لم 
يقلها صادق جلال العظم في حواره مع 
«الجديد»، هي حقيقة لا يريد أن يقر بها 
من تبقى من يساريين في العالم العربي.
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أطروحات غرامشي تفسر الحالة العربية

إعادة اكتشاف غرامشي.. اليسار الذي يتحسر عليه صادق جلال العظم

دعوة إلى الاستغناء عن كلمة {التسامح} في العربية

كلمة التسامح  أصبحت في 

العربية وفي غيرها من اللغات من 

الذيوع والشيوع وصولا إلى درجة 

الابتذال والخلط

القطيعة مع الفلسفة والعقلانية 

التي تكرست في العقود الماضية 

شكلت بيئة للانتقال من مرحلة 

التفكير إلى مرحلة فوضى

وة د ا روب ا ه وج و لأوروبي
ريخيا، بالحروب الدينية، بين

بروتستانت والكاثوليك 
تي تعتبر في أحد 

جوهها تعبيرا عن عدم 
تسامح، أو هي التعبير
عنفي عن عدم التسامح

ع المختلف في الدين.
العصور الوسطى  أما في
الإسلامية فقد شهدت –عربية –

حواضر الإمبراطورية 
سامحا شهدت له
مراجع البحثية 
موضوعية
تمتع الناس
نمط رائع
تعايش

مختلفين 
الحواضر  ي
مذكورة، مع 

ستثناء 
احد
هو:

حظة 

ت الآي ر (ا ح ا هو دين ا
المذكورة أعلاه)

ي بي ي، إ
ثقافتنا العربية  أما في
فيقتضي التنويه وذكر عينة
كبار مثقفينا الذين طرحوا،
سؤال التسامح: أولا نذكر ا
أركون مثلا حيث يرى أن الت
يفهم إلا بالقياس بصلته بض
اللاتسامح وما لا يمكن التس
ويعتبر أركون أن التسامح
السياق الإسلامي حق
واعتبر من اللامفك
الفكر الإسلامي
أركون ذلك 
إبستيمو
يسمي
الد

وينتهي إ
إن التسا
من قيم
وهو



 إن التغيــــر فــــي الجنــــس الأدبــــي أمر 
غيــــر ممكن لثبات شــــكل القالــــب، كما أن 
التحــــول في محتويات هــــذا القالب ضمن 
حدود معينة لن يــــؤدي إلى أي تغيير في 
الحالة النوعية للجنــــس. وعادة ما يكون 
متحولا  للقالــــب  الاحتوائــــي  المضمــــون 
فنيا بســــبب تنــــوع مواده فيتــــم تخطيها 
عنــــد الحديث عــــن حدود الجنــــس الأدبي 
كمقاســــات متجذرة. وهذا الكم الاحتوائي 
لا يؤثــــر في ثبات شــــكل القالب ونوعيته، 

بل يزيده ثباتا.

يعمل هــــذا الكم المتحــــول على جعل 
عمليــــة التطور مســــتمرة داخــــل الأنواع 
المندرجــــة في جنــــس أدبي مــــا، حتى لا 
فــــوارق تحصــــل فــــي الجنس مهمــــا كان 
عدد تلك الأنــــواع، لأن التطور كمي وليس 
نوعيا فلا تتخطى نقاط التحول مســــتوى 
التغيــــرات الداخلية لســــبب جوهري هو 
أن الحدود الأجناســــية ثابتة ومقاييسها 
واضحة. وهذا قانون أدبي عام نصّ عليه 
أرســــطو وهو يصنف الأجنــــاس ويميزها 
علــــى وفق ما لهــــا من ثوابــــت نوعية هي 
عبارة عن قوالب لفظية تختلف عن سواها 
مــــن أنماط القــــول وأشــــكاله التي هي في 
عالــــم الأدب غير محددة لســــيولة تحولها 
وتنوعهــــا بوصفهــــا مــــادة أوليــــة يمكن 
أن تمــــلأ محتويــــات أي قالــــب كلامي من 
قوالب الأجناس الثلاثة، ووصفها أرسطو 
الدرامي/  بـ(الغنائي/  وحددهــــا  بالكبرى 
الملحمــــي). أمــــا لمــــاذا كبــــرى فللطابع 
الشمولي الذي يقتضيه قانون النوع الذي 
إليه يوجه منظّر الأجناس الأدبية اهتمامه 
ويضعه في حســــابه لأنه يعلــــم أن ما من 
مجال لتجاوزه أو إنكاره بسبب حقيقيته 

ومنطقية البرهنة عليه.

قصيدة النثر

منــــذ الأزل وإلى اليوم والأدب يشــــهد 
ابتكار أشــــكال وأنماط وأنــــواع تحتويها 
الأجنــــاس بحســــب مــــا يحتملــــه قالبهــــا 
بالمعنــــى  شــــعرية  وجميعهــــا  النوعــــي 
التجريــــدي للشــــعرية كنظرية فــــي الفهم 
الأدبي، وليس بمعنى الشــــعر الذي ينظر 
إليــــه الكثيــــرون علــــى أنه جنــــس لوحده 

يقابلــــه النثر/ الســــرد، بل الأدب بشــــعره 
ونثره هــــو فن، ولا يمكن حصــــر الفن في 
قالــــب كما أن من غير المنطقي التكهن بما 
سيكون عليه أي فن نظرا إلى انتفاء طابع 

القالب عنه.
إن الجنــــس الأدبي كيــــان كتابي قائم 
بذاته تندرج فيه كينونات أولية هي عبارة 
عن متحصل ما يتم التجريب فيه والبرهنة 
علــــى نوعيتــــه كتابيا عبر الاســــتمرار في 
عمليــــة الصهر والضــــم والتراكــــم داخل 
الجنس فتتعــــزز نوعية الجنس في حدود 
طاقتــــه وما يتملكه من اكتفاء ذاتي ومنعة 

حدية.
إن التغيــــرات التــــي لا يحصرهــــا حدّ 
كتابــــي تبقــــى مســــتمرة فــــي تحولها من 
الشــــكل إلــــى النــــوع. وصيــــرورة بعض 
مقاســــاتها أمر وارد أيضا، كمثل السيرة 
التي هي مادة كتابية ونمط له صلة بفعل 
التأريخ والتوثيق، وما إن يحتويها قالب 
الرواية وتســــتقر مكونا من مكوناته حتى 
تخضــــع لقانون النوع، بمعنى أن الانتقال 
والتحــــول هــــو متغيــــر كمــــي لا يغير من 
حقيقة القالب كتشــــكيل إطــــاري ناجز، له 
خواصــــه الواضحــــة تمــــام الوضوح فلا 
تختلط أو تشترك أو تتشابه مع أي إنجاز 

يحققه إطار آخر.
وبمرور الزمن قد تتمكن المادة الكمية 
مــــن امتــــلاك صفــــات خاصة بهــــا، تجعل 
عمليــــة انضوائها في القالب الأجناســــي 
عســــيرة نظرا إلى تميزها النوعي كماهية 
لوحدها. وعند ذلك يكون أمر اســــتقلالها 
جنسا لوحدها منطقيا كحتمية تطورية لا 
بد منها. وهــــذا ينطبق على قصيدة النثر 
التــــي ظهرت كشــــكل نثري احتــــواه قالب 
الشــــعر الغنائــــي ثم أخذ يتميــــز نوعيا لا 
كميا وبمرور الزمن اســــتقر لوحده جنسا 
شعريا له قالب يتمايز عن أي قالب شعري 

آخر.
هناك حقيقة أولى تفرض علينا ذكرها 
هنا وهي أن العالم الشعري كله عبارة عن 
اســــتعارة حرة (حية) فيها الشــــاعر طائر 
حــــر، لكن عملية التجنيــــس تبقى ضرورة 
تاريخيــــة لا بد من التقيد بها وفيها يظهر 
الفــــرق في التراكم الكتابي بين ما يســــفر 
عن تقاليد ترسخت بسببها القوالب وبين 
ما يكون مجرد فعــــل إبداعي ذاتي وكيفي 
لا يتخطــــى حدود زمانــــه ومكانه الآنيين. 
ومن هنــــا نفهم الصلة الوثيقة بين اســــم 
هوميــــروس والشــــعر الملحمــــي ونــــدرك 
صلة رامبــــو وجيرار دي نرفــــال وبودلير 
باســــتقلال قصيدة النثر لتكون جنسا من 

أجناس الشعر.
جنســــا  الكتابــــي  النــــوع  فاســــتقرار 
أدبيــــا ليس رهنا بناقد يكتشــــف ويؤشــــر 
على مواطــــن التفرد ويقعــــد القواعد، إنما 
الاســــتقرار رهن بمن يؤلف إبداعيا ويداوم 
شفهيا أو مكاتبة على ممارسة هذا الإبداع 
لا ســــواه. وليس من فضل لأرســــطو سوى 
أنــــه صنّف الأجناس الأدبيــــة التي مر زمن 

طويل على الكتابة فيها؛ فمهمته إذن ليست 
اكتشافية أو كشــــفية وإنما هي تصنيفية. 
ومثله فعل منظرو قصيدة النثر التي كتبها 
بودليــــر ورامبــــو ولوتريامــــون ومالارميه 
وهنري ميشو وسان جون بيرس وغيرهم. 
فقد تتبع المنظرون تاريخ التجنيس الأدبي 
وصنفــــوا تقانات قصيدة النثر وأشــــكالها 
وأنماطها وعزوا الريــــادة في كتابتها إلى 
شــــعراء كانــــوا أوفياء لهــــا وأعطوها أهم 

سمة تميز قالبها وهو التجانس.
ومن هؤلاء المنظرين فاليري لاربو الذي 
أعجب بهندســــية شــــعر ســــان جون بيرس 
المسمى ANABASE 1926 وعدّه أستاذ قصيدة 
النثــــر لمــــا أضافــــه إليها من أصالــــة ولما 
فيه من غنى اللغة الشــــعرية مع اســــتخدام 
متكرر للبيت الإســــكندري والرسم الملحمي 
مما ينطبــــق على جميع أعمال بيرس جملة 
(رياح)   “VENTS” وتفصيلا ومنهــــا ديوانــــه
فشعره، كما تقول ســــوزان بيرنار، متلاحم 
وفيه يتماسك كل شيء ولا شيء فيه مجاني 
والقصيدة وحدة هندسة متناسقة تتناسب 

وتتوازن فيها الأطراف المختلفة.
أخــــذ  بيــــرس  أن  غــــارودي  ووجــــد 
مــــن هيراقلطيــــس فكــــرة الهــــدم والبناء 
الانطــــلاق  فــــي  بالرغبــــة  اللامتناهــــي 
والشمول وأن شعره يعكس تفاؤلا نبوئيا 
أو لغة نبوئيــــة نورانية عُرفت عند بعض 
الرومانتيكييــــن وشــــاعت بعد عــــام 1848 
لملحمــــة  المعكوســــة  (الصــــورة  وفيهــــا 
الإنســــان عنــــد هيجــــل: فهنا أيضــــا يعي 
العالم نفســــه داخل الإنســــان ويحل محل 

الآلهة القديمة بكل جرأة).
أما مرجعيات بيرس فاستقاها من كل 
المأثورات والأديان والطقوس والأساطير، 
وجمعها في سيرة بطولية عكست ”الإيمان 
الإنســــاني الملحوظ في قصيدة ’اليهودي 
التائه‘ لادجار كينيه والإحساس الملحمي 
بعظمة الإنســــان الذي ألهم والت وتيمان 
أو فيرهارين. أصول هذا الإيمان التحالف 
طويــــل المــــدى بين الإنســــان والأشــــياء. 
ويشــــيع هذا الإحســــاس باستمرار في كل 
أعمال سان جون بيرس فكأنها من سبيكة 
واحدة أو قصيدة طويلة أو ملحمة فريدة 
للإنسان من خلال تجاربه وحضاراته أنها 
أسطورة العصر المناسبة لعهدنا الراهن 
لأنها تجعلنا نحس ونعيش تلاطم أمواج 
التاريــــخ وتدفع انطلاقتنــــا نحو الطموح 

ونحو النشوة بالحياة“.

وهــــو أمر يمكــــن أن نشــــبهه بالنظام 
الاجتماعــــي الــــذي بقــــوة قوانينــــه يبقى 
مسيطرا على أي تفرعات داخله لكن ما إن 
يتمكن قانون ما من منافسة النظام، حتى 
يفقد الســــيطرة على تلك القوانين، فيكبر 
في محتوياتــــه ويتمدد فــــي نوعيته على 
حســــاب تميز النظام الاجتماعي، وعندها 
يكون انفصــــال القانون عــــن النظام أمرا 

حتميا. وأقول انفصالا وليس اســــتبدالا؛ 
لأن من غير المنطقــــي أن يحل نظام محل 
نظــــام، ولأن الأســــاس فــــي توازيهما هو 
تــــوازن قوتهمــــا معــــا، ومن ثــــم لا بد من 
انفصــــال أحدهمــــا عــــن الآخر. وهــــذا ما 
يحصــــل في الجنــــس الأدبي الــــذي يطرأ 
على حدوده تغير جوهري ونوعي، يجعل 
الكمــــي الموجود داخله طاغيا. وبســــبب 
هذا الطغيــــان يتنامى فيتمرد على حدوده 

الخارجية ممتلكا إطارا خاصا به.

الأجناس الأدبية

ينطبق قانــــون احتواء النوعي للكمي 
واضحــــا تمام الوضوح كعمليــــة فيزيقية 
ميكانيكيــــة علــــى الجنس الأدبــــي العابر، 
فالخصيصــــة النوعية يكون لها، بســــبب 
ما فيها مــــن قوة وبناء، أن توســــع نطاق 
نواتها ممــــا يجعل احتمــــال أن يكون كل 
عنصــــر داخلهــــا متخما بشــــحن كمي من 
أشــــكال وأنمــــاط وأنــــواع شــــتى. وكلما 
زاد عددهــــا أدى ذلــــك إلى تزايد الشــــحن 
الــــذي بمرور أمد أو أمداء مناســــبة يصل 
إلى بلــــوغ مرحلــــة معينة، ينفصــــل فيها 
المشــــحون المتراكــــم ويســــتقل لوحــــده 
مشــــكلا قوة أجناســــية بإمكانها احتواء 
النوعي أيضا. وهو أمــــر لا يحصل دائما 
إلا إذا كان الجنــــس المعبــــور عليه يعاني 
من تقــــادم قالبه ومن ثــــم لا تعود نوعيته 
تفــــي بالغرض مــــن ناحيــــة القابلية على 
الضم والتجســــير والسبك والاحتواء لما 

هو كمي.
بنوعيهــــا  الأجنــــاس  تحتمــــل  وقــــد 
الشــــعرية والســــردية مثل هذا الاستثناء، 
فالجنس المســــرحي غير مؤهل لأن يكون 
جنســــا عابــــرا بســــبب كميــــة المتغيرات 
المســــتمرة بالتغلغــــل داخلــــه فالحوارية 
كنوع ســــردي قد يفضــــي تراكمها إلى أن 
يفقد القالب ســــيطرته عليهــــا فيغدو أمر 
عبور جنس الرواية على جنس المسرحية 
ممكنــــا، مخلخــــلا ومحلــــلا ثوابــــت الكم 
الاحتوائي من جهة، ومحتويا إياها نوعا 
فــــي قالبه وبحدود ثابتــــة من جهة أخرى، 
وهو ما يؤدي إلى تضعضع حدود القالب 
الأجناسي للمسرحية ثم تدريجيا تتلاشى 
وقد صارت جزءا من الجنس العابر عليها. 
وقــــد تصبــــح الحوارية التــــي كانت ثغرة 
نوعية في قالب المســــرحية نوعا ســــرديا 

وبوظيفة درامية داخل جنس الرواية.
ولقــــد اهتم علمــــاء الأجنــــاس الأدبية 
بدراســــة التحولات النوعيــــة الناجمة عن 
التغيرات الكمية في المواد لكنهم تعاملوا 
مع الأجنــــاس بمقاييس محــــددة لا فضل 
فيها لجنس على آخر. وهو أمر غير ممكن 
عمليــــا، فكما أن المــــواد العضوية تتنوع 
تبعــــا لما تتألف منه من ذرات فكذلك هناك 
مادة عضوية تنضغط في داخلها أكثر من 
مادة عضوية وتصبح مصطبغة بالســــمة 
الذريــــة للمــــواد المنضغطة. وهــــو أمر لا 
يحصــــل إلا مع المــــواد العضوية النادرة 
التي تكون نوعيتها قابلة كميا لاحتواء ما 
هو محدد الماهية وله قالب خاص ومتفرد 
الــــذرات، لكن مــــا إن تصبح هــــذه الذرات 
غير قــــادرة على التميز بوجود ذرات مادة 
أخــــرى أقــــوى منهــــا نوعية حتــــى تتغير 

الماهية وتغدو معبورا عليها أجناسيا.

قصيدة النثر ظهرت 

كشكل نثري احتواه قالب 

الشعر الغنائي ثم أخذ 

يتميز نوعيا وبمرور الزمن 

استقر جنسا شعريا

استقرار النوع الكتابي 

جنسا أدبيا ليس رهنا 

بناقد يكتشف ويؤشر 

على مواطن التفرد ويقعد 

القواعد إنما بمن يؤلف
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سان جون بيرس أستاذ قصيدة النثر

قصيدة النثر عبور شكلي يميزه التجانس

سان جون بيرس أضاف إلى قصيدة النثر أصالة وروافد عديدة

لقد حازت قصيدة النثر مكانة هامة في الساحة الشعرية العالمية لا العربية 
فحسب، حيث انطلقت في الغرب لتراكم لها منجزا هاما خولها أن تستقبل 
جنســــــا أدبيا له تاريخه ومدونته، وإن كان لاحقــــــا في الثقافة العربية، فإنه 
أيضا تمكن من افتكاك مكانة هامة فيما يكتب من شعر اليوم، رغم ضبابية 

خصائصه التي تتطلب الوعي بها وبتطوّرها وتطويرها.

ينشر المقال بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية

N

انتشر شعراء دون شعر (لوحة للفنان بسيم الريس)

نادية هناوي

ي

ناقدة وأكاديمية عراقية

الاحتفاء بالشعر في يوم لامع، 
يدعونا إلى فتح صفحته 

واستحضار أسئلته العديدة والملحّة: 
حول منعطفات الشعر والدوال المشكلة 
له، وهي تتطور وتتسع (كلمة، صورة، 

إيقاع…). وحول تأثيراته الأدبية 
والفكرية، من خلال فعل الإدهاش 

والانزياح عن المألوف والرتيب.
 كما يمكن التوقف حول وضعه 

الهش وموقعه داخل المجتمع والحياة، 
سعيا إلى وضع اليد على الأسباب 

المؤدية لذلك. منها غياب الثقافة الشعرية 
وتدنيها، نظرا إلى عوامل كثيرة من فقر 
وأمية، إضافة إلى طريقة تدريس الشعر 
في مؤسساتنا التعليمية التي لا تحببه 
ولا تفتحه على الحياة. وبالتالي، غمر 

المقررات بالقصائد القديمة المغلقة. 
لهذا فالطلبة بعد تخرجهم، لا 

يتابعون قراءة الشعر.
بل أكثر من ذلك هناك غياب 

الإدراك الدقيق لجنس الشعر 
كخطاب له خصائصه وميكانيزماته. 

وإلا وقع الخلط والطمس. 
فالكثير من المتعلمين لا يفرّقون 

بين الشعر والرواية والنقد… 
ناهيك عن غياب المفهوم. فالشعر 

يربطونه دوما بالإنشاد ونفخ 
الأوداج، وبالعواطف بمعناها 
البسيط كأن الشعر بلا مقدرة 

أدبية وفكرية على الحوار 
والجدل، بل والتأثير القوي، 
استنهاضا وتكوينا صقيلا.
غياب الثقافة الشعرية، 

يجعل التلقي معطوبا ويحول 
ذلك دون التفاعل مع الشعر في 

نحته وتجلياته الفنية. لهذا 
تكون القراءات سطحية، تتوقف 

حول المستوى الأول المباشر في التداول 
والقراءة.

 كما يمكن استحضار دور المجتمع 
المدني. في هذا السياق تبدو الجمعيات 

الثقافية متحملة لمسؤولية كبرى في 
إيصال الشعر وتداوله على مستوى 

أكبر. فأغلب الجمعيات تخص الشعر 
بقراءات سريعة على الهواء أو جمع 

الشعراء في ملتقيات غدت مهرجانات 
يطغى عليها الصخب والسرعة، وهو ما 

يؤدي إلى لفت النظر إلى الجسد دون 
النص ودواله.

وبالتالي، فهذه الجمعيات لم تقدم 
خدمات للشعر، لكي يمشي بيننا مفهوما 
ممتدا. فالشعر يقتضي التمهل والهدوء 

في عرضه وإيصاله إلى الناس دون 
سرعة قاتلة، ناهيك عن الارتجالية. كيف 
يمكن لإنسان لا يفهم في الشعر والثقافة 

عموما أن يؤطر الشعر والشعراء، بل 
يسوق الكل بضحالة سائدة.

ويمكن في هذا السياق إدراج التكريم 
”القبلي“، إذ بدأنا نلاحظ تكريم الشعراء 

بشكل قبلي، فكل مجموعة ترفع شعراءها 

بشكل فج وبكيفية صاخبة، وأحيانا دون 
شعر. لهذا يجنح الشعراء أو الأشباه 

منهم إلى صنع صور عن أنفسهم إعلاميا 
أو بواسطة المحسوبية والمقايضات. 
وبالتالي فرض صور الشعراء على 

الناس، في غياب للضوابط النقدية، لأن 
النقد يمارس بواسطة أشخاص فقط، 

دون فريق أو مؤسسات أدبية.
في هذا الإطار يمكن إدخال الجوائز 
الجارية ذات المقاييس غير الأدبية. إنه 

تكريم قبلي، حول المشهد إلى ملل ونحل، 
مفرغا الشعر من جوهره ذي المسيرة 

صعبة التكوين والجريان.
واضح، في غياب الضوابط وتردي 

الثقافة الشعرية، ناهيك عن الوضع 
المأزوم للقراءة داخل المجتمع، في ظل 

هذه الوضعية يكثر الشعراء دون شعر 
من خلال ملء النوافذ والصراخ في 

المهرجانات، بل التدفق الإعلامي. وفي 
المقابل، لا يستطيع المتلقي التمييز أو 

على الأقل معرفة هوية الشعر.
والذي زاد الأمر تعقيدا هو 

مجاملة النقد لهذا ”الشعر“ 
الجاري. فطغت الإخوانيات 
التي تكرّس الأشخاص دون 

نصوص. فأيّ شعر يكتب الآن 
هو استمرار لمسيرته. فبأي 
شكل سنجادل الجغرافيات 
والخصوصيات الشعرية؟

الشعر جهد وعمل حقيقي، 
يقتضي تحويل الذات إلى 

شبكة من العلاقات، في اتجاه 
الواقع والتاريخ وضرورة 
استيعاب أشكال الصراع 

والتناقضات، وفي اتجاه الفكر 
باعتباره تصورات ورؤى 

للحياة والوجود، فضلا عن 
مقروء في الأدب بأشكاله 

ومنه الاجتراحات الشعرية 
وسياقاتها. آنذاك يمكن 

الحديث عن الإبداع والإضافة.
يغلب ظني أن التحولات والسياقات 

الحالية، المحلية والعالمية، المطبوعة 
بالتراجيديا والمأساة امتدت إلى 

النفوس والعقول. أقول إن ذلك يقتضي 
تجميع الكينونة المتشظية والانتشار 

في الشرايين كالماء والهواء؛ ضدا على 
الهجمات على الإنسان كمعنى.

 إن هذه التحولات تقتضي شعرا 
يقظا، يمتص التراجيديات ويعيدها عبر 

سهام نافذة وواخزة للمألوف الرتيب 
والخالي من الارتعاشات والنبض. ها 

هنا يمكن للشعر أن يجدد المتخشب 
انطلاقا من اللغة إلى الرؤيا والمخيال.. 
فلا مجال الآن للشعر الغافل المنجرف، 

المعطوب، الصارخ، الخالي.. نحن 
في حاجة إلى الشعر المشبع بالأفكار 

والرؤى، بالقلق المنثور في مستويات 
النص، ضمن وحدة مركبة، على نظر 

بعيد، فوق هذا الخراب.

الكثير من المتعلمين

لا يفرقون بين الشعر

والرواية والنقد
عبدالغني فوزي
شاعر وكاتب مغربي
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 لم يندم أمير الشـــعراء أحمد شـــوقي 
على قصائد كتبهـــا، مثل التي كتبها في 
هجـــاء الزعيم أحمد عرابـــي، على الرغم 
مـــن أنه ليس شـــاعرَ هجاء، بـــل يرى أن 
نفســـه لم تَطِبْ في هذا المورد البشـــع، 

ويقصد ”الهجاء“.

ويؤكـــد ذلك ابنه حســـين فـــي كتابه 
”أبـــي شـــوقي“ فيقـــول ”لم يطـــرق أبي 
الهجـــاء إلا نـــادرا جـــدّا لأنه يـــراه غير 
خليق بالشـــعر الرفيع، ولكن إزاء ما رآه 
من جحـــود الناس في تلـــك الفترة التي 
تلت عـــزل الخديـــوي، اضطـــر أن يلجأ 
إليه اضطرارا، وفيه يقول: وليس بعامرٍ 
بنيان قومٍ ** إذا أخلاقُهم كانتْ خرابا“.

ندم الشاعر

يبدو أن هجاء شـــوقي لأحمد عرابي 
كان بتعليمـــات أو بإشـــارات من القصر 
الـــذي كان يعمـــل فيه شـــوقي فـــي ذلك 
الوقت، أو ليظهر شـــوقي أنـــه يعبر عن 
غضـــب الخديـــوي توفيـــق والخديـــوي 
عبـــاس حلمـــي الثاني مـــن عرابي. وفي 
الوقت نفســـه كان متعاطفـــا مع صديقه 
الزعيـــم مصطفى كامل الذي كان يرى أن 
عرابي كان من أســـباب احتلال الإنجليز 

لمصر.
يرى الأكاديمي أحمد هيكل أنه ”بناء 
على ولاء شـــوقي للقصر حينذاك، يمكن 
أن يفســـر موقفه من عرابي، وهجاؤه له 
بثلاث قصائـــد بعد عودته مـــن المنفى. 
وواضح أن الســـر في هـــذا الولاء الدائم 
العميق من شـــوقي للقصـــر وللخديوي، 
هو ما نعرف من أصل الشـــاعر ونشـــأته 
واعتبـــاره للخديـــوي ولـــي نعمته، فهو 
الذي بعث به إلى فرنســـا ليتم دراســـته، 
وهـــو الذي جعلـــه في معيتـــه، واختاره 

شاعره المفضل“.
ـــاه الباحث  وهـــو الـــرأي الـــذي تبنَّ
الســـوري محمـــود المقـــداد فقـــال ”أما 
عن علاقتـــه بعرابي والثـــورة العرابية، 
فينبغي فهـــم موقف شـــوقي على ضوء 
كـــون الخديـــوي توفيـــق ولـــي نعمته، 
وصاحـــب الفضـــل عليـــه في تشـــجيعه 
الأدبي وإرســـاله على حســـابه في بعثة 
إلـــى باريس لدراســـة الحقـــوق، ثم في 
توظيف ابنه الخديـــوي عباس من بعده 
إيـــاه في ’الدائـــرة الأوروبيـــة‘ في قصر 

حكمه قرابة عشرين سنة متصلة“.
ويذكر ماهر حســـن فهمـــي في كتابه 
”أحمـــد شـــوقي“ أن أشـــد النـــاس قدحا 
لعرابـــي كان مصطفـــى كامـــل وجريدة 
”اللواء“ والحزب الوطنـــي، وقد جاراهم 
شـــوقي فكتب ثلاث قصائـــد هاجم فيها 
عرابـــي، على الرغم من قول شـــوقي في 
كتابه ”أسواق الذهب“: ”ليس أحد أولى 

بالوطن من أحد“.
أما كاتبه أحمـــد محفوظ فيقول في 
كتابه ”حياة شـــوقي“، ”ســـمعتُ منه 
أن عباس الثاني هـــو الذي أمره بأن 
يهجـــو عرابـــي ففعل، ولم يســـتطع 
تحللا مـــن هذا الهجـــو لمكانه بين 
توفيق وعبـــاس. وحدثني أيضا أنه 
كان قادما من الإسكندرية إلى القاهرة 

في القطـــار، حتى إذا جاء طنطا، دخل 
عرابـــي الصالـــون الـــذي كان يجلـــس 

فيـــه عفوا، فلمـــا بصر به شـــوقي وقف 
ورحب به، ودعـــاه إلى الجلوس، فجبهه 
عرابي ورد عليه ردا صارما وتركه واقفا 
خجلا. وقال لي: لو تفضل وجلس معي 
لاعتذرتُ إليه، وكنتُ أنوي ذلك، ولكنه 

أبى وانصرف“.
إن نية شوقي 

الاعتذار 

لعرابي تحمل فـــي طياتها خجلا وندما 
على ما كتبه ضده هذا الزعيم.

ويرى أحمد محفوظ أن موقف شوقي 
من عرابي لا يعني أن شوقي غير وطني، 
أو هـــو قليل الوطنية -كمـــا رأى الزعيم 
محمد فريـــد- على العكس كان شـــوقي 
شـــاعر الوطنية الأول غيـــر منكور وغير 

مدافع.
وهو مـــا يؤكده ماهر حســـن فهمي 
حيث قال ”كانت لشـــوقي هفوات لا شك 
في ذلك، ولكن الهفـــوة التي كلما ذكرها 
أحس بالندم والضيق يستبدان به، كانت 
مع أحمد عرابي عندما عاد من منفاه عام 
1901 وكان أشد الناس قدحا له مصطفى 
والحزب الوطني،  كامل وجريدة ’اللواء‘ 
وقد جاراهم شـــوقي فكتب ثلاث قصائد 
هاجم فيها عرابي. ولكن ألم يكن لعرابي 
روحـــه الوطنية الطموحـــة؟ لذلك قرر ألا 
ينشـــر هذه القصائد فـــي ديوانه عندما 

يطبعه“.
كمـــا يؤكد أحمد محمـــد الحوفي في 
كتابه ”وطنية شـــوقي“ أن شـــوقي حمل 
علـــى عرابي حملات قاســـية، وليس في 
هذا كبير عجب، لأن شـــوقي ربيب نعمة 
القصر، وكانـــت الثورة العرابية خروجا 
على ســـلطان القصر، وشـــوقي شـــاعر 
الخديـــوي وصفيّـــه، وكان عرابـــي يريد 
أن يخلـــع الخديـــوي الســـابق، وينحي 
الأسرة العلوية عن العرش. ثم إن شوقي 
كان وثيق الصلـــة بمصطفى كامل، فهو 
يدين بما يدين به صديقه، وبما يدين به 

الحزب الموالي للخديوي عباس.
ويوضـــح الحوفي بأن هـــذا لا يعفي 
شـــوقي من اللـــوم، ولا يبيح لـــه موقفه 
المعيب مـــن عرابي، فقد كان يســـتطيع 
أن يلـــوذ بالصمـــت كمـــا لاذ إســـماعيل 
صبري وحافظ إبراهيم. وكان يســـتطيع 
أن يتلمـــس له العذر فيما أخطأ فيه، وأن 
ينحى بالملام على الخونة من مساعديه. 
كم أنه لـــم يرثِ أحدا من زعمـــاء الثورة 
العرابية، ولم يســـتثن منهـــم البارودي 

أســـتاذه ورائده، ولا الشيخ محمد عبده 
مع تجافيه عن الثورة أول الأمر.

ر  ويشـــير الحوفي إلى أن شوقي غيَّ
رأيه فيما بعد في عرابي، فيقول ”ويظهر 
ـــر رأيـــه فيمـــا بعـــد، أو أراد أن  أنـــه غيَّ
ه بالثورة  يسترضي الشـــعور العام، فنوَّ
العرابية، وقرنهـــا بثورة 1919 في مجال 

الإشادة بالدستور والبرلمان“.

شاعر وطني ولكن

ربـــط الباحـــث الفلســـطيني أصيل 
عبدالوهـــاب عطعـــوط فـــي بحثـــه عن 
روايات شـــوقي بين شـــخصية حماس 
في رواية شوقي ”لادياس“ وبين عرابي، 
”فثمة شـــبه كبير بين شـــخصية حماس 
وشـــخصية أحمد عرابي، قائد ثورة عام 
1882. (ولكـــن حماس ينجـــح في مهمته، 
بينما عرابي يفشل). وثمة شبه كبير بين 
الخديـــوي توفيق وأبرياس، الذي ســـلَّم 
البـــلاد لليونان، وســـمح لهـــم بالتغلغل 
والنفـــوذ، ليصبـــح العنصـــر اليوناني 
الآمر الناهي فـــي البلاد. فخيال المؤلف 
(شـــوقي) نَصَـــرَ حماس في حيـــن خَذَلَ 
الواقـــع أحمد عرابي ودخـــل المحتلون 

البلاد“.
ويـــرى عطعوط أن شـــوقي لا بد أنه 
”يريد مـــن انتصـــار الخير فـــي رواياته 
انتصارا لمصر الحديثة التي وقعت بيد 
الاستعمار عقب فشـــل الثورة العرابية، 
وكأنه يســـتحث قوى المقاومة للوقوف 
أمـــام المحتـــل، وهـــذا ما صـــرح به في 

محادثات ’شيطان بنتاءور'“.
بينما يوضح المستشـــرق الفرنسي 
أنطـــوان بودولاموت فـــي كتابه ”الإلهام 
وفن الشـــعر عنـــد أمير الشـــعراء أحمد 
(ترجمـــة محمـــود المقـــداد –  شـــوقي“ 
مؤسســـة عبدالعزيـــز ســـعود البابطين 
2006) أن شوقي شاعر الوطنية المصرية 
ل بحق عرابي باشـــا أي عداوة  لم يســـجِّ
علـــى الرغم مـــن كونها عداوة مســـتترة 
تشفّ أحيانا من خلال بعض الشوقيات.

غير أن الدكتور شوقي ضيف له رأي 
مخالف حيـــث يقول في كتابه ”شـــوقي 
إن شـــوقي  شـــاعر العصـــر الحديـــث“ 
ـــر تقصيـــرا واضحـــا فـــي مواقف  ”قصَّ
شعبية كانت تستحق منه أن يتغنى في 
أثنائها بآلام الشـــعب، بـــل نجده أحيانا 
ينســـى هذه الآلام التي كان يرتجف لها 
الشعب كما ترتجف أوراق الشجر أثناء 
العواصـــف. ولعل أوضح ما كان من ذلك 
موقفـــه من أحمد عرابـــي بعد عودته من 
منفـــاه، فقد اســـتقبله بقصيـــدة، أقل ما 
يقـــال فيها إنها هجـــاء لقائد مـــن قادة 
الشعب، ويكفي مطلعها الذي يقول فيه: 
صغـــارٌ في الذهابِ وفي الإيابِ/ أهذا كلُّ 

شأْنِك يا عرابي“.
بينمـــا يقـــول عبدالعزيـــز البشـــري 
”نحـــن نعـــرف أن شـــوقي هجـــا الزعيم 
أحمـــد عرابـــي هجـــاء مقذعا فـــي ثلاث 
مـــن قصائده، ونـــرى بغـــض النظر عن 
ســـلامة موقـــف شـــوقي أو إدانتـــه في 
هـــذا الخصـــوص، أن قصائـــد شـــوقي 
الثلاث في عرابي تحســـب ضمن قصائد 
الموقـــف والـــرأي السياســـي -وإن كنا 
نأخذها عليه- فهي لا تحســـب ضمن فن 
الهجاء، كما ورد في تراثنا الشـــعري 

العربي“.
أما عبدالمنعم شميس فيؤكد 
في كتابه ”شخصيات في حياة 
شوقي“ أن شوقي اضطر إلى 
إهانة عرابي بعد عودته من 
المنفى بقصيدة غريبة، لا 
تتوافق مع مزاج شوقي وأخلاقه 
إرضاء لأميره، فكيف تنسجم 
عواطفه مع كبير من رجال 
الثورة العرابية مثل البارودي؟
ونثبت هنا النص الكامل 
للقصيدة التي قالها شوقي 
بعد عودة عرابي من منفاه في 

سيلان:
صَغَارٌ في الذهابِ وفي الإيابِ/ 

أهذا كلُّ شأنِْك يا عرابي
عفا عنك الأباعدُ والأداني/ فمَنْ 

يعفو عن الوطنِ المُصابِ؟
وما سألوا بنيك ولا بنينا/ ولا 
التفتوا إلى القوم الغضابِ

فعشْ في مصر موفور 
المعالي/ رفيع الذكر مقتبل 

الشباب
أفرقٌ بين سيلان ومصر/ 
وفي كلتيهما حمرُ الثياب
يتوبُ عليك من منفاك 
فيها/ 
أناسٌ 
منك أولى 
بالمتاب

ولا والله ما ملكوا متابا/ ولا ملكوا القديم 
من العقاب

ــــــا/ وإن  ولا ســــــاووك فــــــي صــــــدق الطواي
ساووك في الشيمِ الكذابِ

حكومــــــة ذلة وســــــراة جهــــــل/ كعهدك إذ 
تحييك الطوابي

د/ وإذ دخلوا  وإذ ضربوا وســــــيفك لم يجرَّ
ونعلك في الركاب

ــــــا نفاقــــــا/ وضاقت  ــــــك الدين ــــــت ل وإذ ملئ
بالغباوة والتغابي

ــــــى/ وإذ يغزَى  ــــــى المعالي بالتمن وإذ تُقن
الأعادي بالسباب

ــــــوادي/ وتعطَى  ــــــى الأريكة في الن وإذ تعطَ
التاج في هزل الخطاب

ســــــتنظر إن رفعت بمصر طرفــــــا/ رجال 
الوقت من تلك الصحاب

ــــــن أقوى/ وقد لاذوا  وقد نبذوا جنابك حي
إلى أقوى جناب

ــــــل قــــــد حلفوا لقــــــومٍ/ كما حلفوا  وبالإنجي
أمامك بالكتابِ

يريدون النســــــاء بلا حجابٍ/ ونحن اليوم 
أولى بالحجاب

ــــــا/ إذا ما قيل عاد  فماذا يعلم الأحياءُ عن
لها عرابي

من أمام العرش

أمـــا نجيب محفوظ فقـــد كان يجلس 
في شـــبابه علـــى مقهى يســـمى ”مقهى 
عرابـــي“، وكان يملكه الفتوة عرابي أحد 
فتوات العصـــر الغابر، وبمناســـبة هذا 
الاســـم يقول محفـــوظ ”إن حركـــة أحمد 
عرابـــي تمثل أول حركة قومية تقف أمام 
التـــرك وأتباعهـــم“، وهو يـــرى أن ”أيام 
عرابـــي كانـــت تجربة حقيقيـــة لكنها لم 
تعش عاميـــن“، ونلاحظ أنه يطلق عليها 

أياما، وليس ”ثورة“ أو ”هوجة“.
ترى مـــاذا كانت رؤية نجيب محفوظ 
لعرابي في محاوراته ”أمام العرش“؟

نادى حــــورس: أحمد عرابــــي. فدخل 
رجــــل مائل للطــــول والامتــــلاء، ذو رزانة، 
ووقــــار، فتقدم حتــــى مثَل أمــــام العرش. 
ودعــــاه أوزوريــــس للكلام فقــــال: حفظت 
بالشــــرقية،  بقريتــــي  صغيــــرا  القــــرآن 
وانتظمت في ســــلك الجنديــــة في الرابعة 
عشــــرة، وصلت إلى رتبــــة قائمقام؛ فكنت 
ل مصري يصل إلى هذه الرتبة، وكانت  أوَّ
الرتب الكبيرة وقْف على الشراكسة، وكان 
المصري محتقَرا في وطنه؛ فأقنعت بعض 
الزمــــلاء بالمطالبــــة بعزل وزيــــر الحربية 

ز؛ فقُبــــض علينا، فثار  الشركســــي المتحيِّ
الجند الوطنيون حتى أفرج عنا، ولمستُ 
مــــا يعانيه الشــــعب مــــن ظلــــم؛ فتحركت 
بالجيــــش إلــــى قصــــر عابديــــن وطالبت 
وتشــــكيل  الــــوزارة  بإســــقاط  الخديــــوي 

مجلس نواب.
قال لــــي: ”أنا ورثتُ مُلــــك هذه البلاد، 
ومــــا أنتم إلا عبيــــد إحســــاناتنا“، فقلت: 
”لقــــد خلقنا الله أحرارا ولــــم يخلقنا تراثا 
وعقــــارا، فوالله الــــذي لا إلــــه إلا هو إننا 
ســــوف لا نُورث ولا نُســــتعبَد بعد اليوم“. 
ن  وقد انتصرنا على أعداء الشــــعب، وتكوَّ
مجلس نيابــــي ووزارةٌ وطنية، ثم تدخلَت 
الدول الأجنبية لمنْع المصريين من تولِّي 
شــــؤونهم خوفــــا على مصالحهــــا، وخان 
الخديــــوي وبعــــض الانتهازييــــن الوطن؛ 
فاتفقــــوا مــــع أعدائنا الإنجليــــز، ودافعنا 
عــــن وطننا بكل ما نملــــك، ولكننا انهزمنا 
د  وحُوكمنــــا وحُكم علينــــا بالنفــــي المؤبَّ

ومصادرة أملاكنا.
ــــم الملــــك خوفــــو فقــــال: ولكنك  وتكلَّ
تحديــــتَ الجالس على العــــرش وخاطبْتَه 

بما لا يُخاطب به الملوك.
ر الزمــــان أيها  فقــــال أوزوريــــس: تغيَّ
الملــــك، فلم يعد الملوك يحكمون نيابة عن 

الآلهة، ولكن بالمشاركة مع الشعوب.
فقــــال خوفــــو: مشــــاركة الفلاحين في 

الحكم تعني الفوضى.
فقــــال أبنــــوم: بل هي وثبــــة كبرى في 

مدارج الخير.
وقــــال أحمــــد عرابــــي: كان الخديوي 

ورجاله من عنصر أجنبي.
فقال الملك مينا: لقد قامت وحدة مصر 
علــــى عناصر بشــــرية متنوعــــة، اندمجت 

جميعها في الوطن وأخلصت للعرش.
فقــــال أحمــــد عرابــــي: لــــم أكافــــح إلا 
العناصر التي أبَت الاندماج، والدليل على 
ذلك أن حزبي لم يخل من وطنيين من أصل 

شركسي.
فســــأله أبنوم: ولِم لَــــم تقتل الخديوي 
ن أسرة جديدة من أصل شعبي؟ وتكوِّ

– كان هدفي تحرير الشــــعب وإشراكه 
في حمل المسؤولية.

فقــــال أبنوم: كان قتلــــه أفضل، ولكنك 
علــــى أي حال صاحب الفضــــل في الدفاع 

عن حق الشعب!
ــــم تحتمــــس الثالــــث فقــــال: كان  وتكلَّ
الموقف يتطلب قيادة عســــكرية خارقة في 
عبقريتها، وللأســــف لم يتهيأ لك شيء من 

ذلك.

فقـــال أحمد عرابي: بذلـــتُ أقصى ما 
لدي.

وقال رمسيس الثاني: وكان يجب أن 
تقاتل حتى الموت بين جندك.

وقـــال أبنوم: وكان يجـــب أن تقضي 
على جميع أعدائك لتقضي على الخيانة 

في مهدها.
وقال إخناتون: إنك رجل طيب القلب، 
رة للقلوب  فجَـــرَت عليـــك النهاية المقـــدَّ

الطيبة.
فقال الحكيم بتـــاح حتب: هكذا ثُرتَ 
من أجـــل حرية الشـــعب، فجـــررت عليه 

احتلالا أجنبيّا!
وهنا قالـــت إيزيس: هـــذا ابن مترع 
القلـــب بالنوايـــا الطيبـــة، وهبَ شـــعبه 
مـــا يملك مـــن حب غير محـــدود وقدرات 
علـــى  الأعـــداء  تآمَـــر  وقـــد  محـــدودة، 
تصفيـــة ثورتـــه، ولكنهم لم يســـتطيعوا 
استئصال البذرة التي غرسها في الأرض 

الطيبة.

وقـــال أوزوريس: إنـــي أعتبرك نورا 
تألَّق في الظلمات التي رانت على وطنك، 
وقد عوقبْت في حياتك بما يُعتبر تكفيرا 
عن أخطائك، فعسى أن تحظى بالبركات 
فـــي ســـاحة محكمتـــك، ولـــن نقصر عن 

التنويه بفضلك بما أنت أهله.
أما أحمد محمـــد عرابي محمد وافي 
محمـــد غنيـــم عبداللـــه الحســـيني، فقد 
ولـــد في 31 مـــارس 1841 فـــي قرية هرية 
رزنة بمحافظـــة الشـــرقية. أصبح قائدا 
عســـكريّا وزعيمـــا مصريّـــا. وقائد ثورة 
ضد الخديوي توفيق ووصل إلى منصب 
ناظـــر الجهادية (وزارة الدفـــاع حاليا)، 

وكان أميرالاي (عميد حاليا).
نُفـــي فـــي الأســـطول البريطاني مع 
زملائـــه عبدالله النديم ومحمود ســـامي 
البارودي إلى ســـريلانكا (سيلان سابقا) 
ســـنة 1882 وكانـــت عودته بعـــد 20 عاما 
بســـبب شـــدة مرضـــه، وتوفـــي فـــي 21 

سبتمبر سنة 1911.

ر تقصيرا واضحا 
َّ

شوقي قص

في مواقف شعبية كانت 

تستحق منه أن يتغنى في 

أثنائها بآلام الشعب
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أأحأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

أحمد عرابي بين هجاء شوقي ومحاورة محفوظ
أمير الشعراء لم يندم مثل ندمه على هجاء عرابي

موقف الشــــــعراء من الثورات الشــــــعبية عادة يكون موقف التحام بها، بما 
يمثلونه من دور في حراســــــة وجدان الشــــــعب ورفع آلامه ومناصرة آماله، 
ــــــكل بها وبرموزها في  ولكــــــن أحيانا نجــــــد منهم من يقف ضد الثورات وين

شعره. الكثير من الشعراء سقطوا في هذا وأحدهم أحمد شوقي.

ولاء شوقي للقصر حينذاك 

يمكن أن يفسر موقفه 

من عرابي وهجاءه له بثلاث 

قصائد بعد عودته من 

المنفى

شوقي لا بد أنه يريد من 

انتصار الخير في رواياته 

انتصارا لمصر الحديثة التي 

وقعت بيد الاستعمار عقب 

فشل الثورة العرابية

عرابي قائد ثوري هجاه شوقي بقسوة

وهـــو الذي جعلـــه في معيتـــه، واختاره 
شاعره المفضل“.

ـــاه الباحث  وهـــو الـــرأي الـــذي تبنَّ
ر

”أما  الســـوري محمـــود المقـــداد فقـــال
عن علاقتـــه بعرابي والثـــورة العرابية، 
على ضوء  فهـــم موقف شـــوقي فينبغي
كـــون الخديـــوي توفيـــق ولـــي نعمته، 
وصاحـــب الفضـــل عليـــه في تشـــجيعه 
الأدبي وإرســـاله على حســـابه في بعثة 
إلـــى باريس لدراســـة الحقـــوق، ثم في 
توظيف ابنه الخديـــوي عباس من بعده 
في قصر  ’الدائـــرة الأوروبيـــة‘ إيـــاه في

حكمه قرابة عشرين سنة متصلة“.
ويذكر ماهر حســـن فهمـــي في كتابه 
أن أشـــد النـــاس قدحا  ”أحمـــد شـــوقي“
كان مصطفـــى كامـــل وجريدة  لعرابـــي
والحزب الوطنـــي، وقد جاراهم  ”اللواء“
شـــوقي فكتب ثلاث قصائـــد هاجم فيها 
عرابـــي، على الرغم من قول شـــوقي في 
”ليس أحد أولى كتابه ”أسواق الذهب“:

بالوطن من أحد“.
أما كاتبه أحمـــد محفوظ فيقول في 
ســـمعتُ منه
ي

كتابه ”حياة شـــوقي“، ”
أن عباس الثاني هـــو الذي أمره بأن
يهجـــو عرابـــي ففعل، ولم يســـتطع
تحللا مـــن هذا الهجـــو لمكانه بين 
توفيق وعبـــاس. وحدثني أيضا أنه
القاهرة كان قادما من الإسكندرية إلى
في القطـــار، حتى إذا جاء طنطا، دخل

عرابـــي الصالـــون الـــذي كان يجلـــس 
فيـــه عفوا، فلمـــا بصر به شـــوقي وقف 
ورحب به، ودعـــاه إلى الجلوس، فجبهه
عرابي ورد عليه ردا صارما وتركه واقفا
خجلا. وقال لي: لو تفضل وجلس معي 
لاعتذرتُ إليه، وكنتُ أنوي ذلك، ولكنه
ي يي

أبى وانصرف“.
إن نية شوقي

الاعتذار 

ِ ِ
شأنِك يا عرابي“.

بينمـــا يقـــول عبدالعزيـــز
”نحـــن نعـــرف أن شـــوقي هج
أحمـــد عرابـــي هجـــاء مقذعا
مـــن قصائده، ونـــرى بغـــض
أو إ ســـلامة موقـــف شـــوقي
هـــذا الخصـــوص، أن قصائــ
الثلاث في عرابي تحســـب ض
الموقـــف والـــرأي السياســـي
نأخذها عليه- فهي لا تحســـب
الهجاء، كما ورد في تراثنا

العربي“.
أما عبدالمنعم شم
”شخصيات في كتابه
شوقي“ أن شوقي
إهانة عرابي بعد
المنفى بقصيد
تتوافق مع مزاج شوق
إرضاء لأميره، فكي
عواطفه مع كبير
الثورة العرابية مثل
ونثبت هنا الن
للقصيدة التي قا
بعد عودة عرابي من

سيلان:
صَغَارٌ في الذهابِ و
أهذا كل شأنِك يا
و بِ ي ير

عفا عنك الأباعدُ والأ
يعفو عن الوطنِ المُ
وما سألوا بنيك و
التفتوا إلى القوم
فعشْ في
المعالي/ رفيع
الشباب

أفرقٌ بين سيلا
وفي كلتيهما
يتوبُ علي

ي

أثنائها بآلام الشعب



 فن الشـــارع هو مصطلـــح يُطلق عادة 
على الفنون البصرية في الشارع، الكتابة 
علـــى الجدران أو الملصقـــات أو النحت، 
ولكن المصطلح شـــمل فيمـــا بعد أنواعا 
أخرى من الفنون تتم ممارستها بلا رقيب 

أو قيد، وهذه سمة أساسية لفن الراب.

 انطلاقـــا من ذلك فضل الكاتب ســـيد 
عبدالحميد عنونة كتابه بـ“فن الشـــارع.. 
حكايات عن كتابة الراب والموســـيقى“، 
الصـــادر عن دار صفصافـــة، مختارا هذا 
المصطلح لأنه يعبـــر بدقة عن المحتوى 

الذي تناولته هذه الحكايات.
حـــول الكتـــاب وما يحملـــه من رؤى 
وأفكار ترصد وتســـجل وتحلل هذا الفن 
الـــذي يشـــهد انتشـــارا كبيـــرا في مصر 
بفضل حيوية ونشـــاط فنانيـــه، يتحدث 
متطرقا إلى  ســـيد عبدالحميد لـ“العرب“ 
تفاصيل تأليف كتابـــه ودوافعه إلى ذلك 
علاوة علـــى رؤاه الدقيقة التي تؤرخ لفن 

الراب في مصر.

النشأة والريادة

المشـــهد  أن  عبدالحميـــد  يـــرى 
الموســـيقي الخاص بكتابة الراب بدأ في 
 Y” وفريق “MTM” مطلع الألفية عن طريق
Crew“ الـــذي نجح في الاســـتمرار لفترة 
أطـــول بتبديل أفـــراده وثبـــات العنصر 
الأبـــرز وهو شـــاهين. أما أعضـــاء فريق 
”أمـــي  الأبـــرز  أغنيتهـــم  فبعـــد   “MTM”
التـــي انتشـــرت آنـــذاك على  مســـافرة“ 
الفضائيات المصرية فقد اختفوا لأسباب 
تتعلق بالبحث عن المتطلبات الأساسية 

للحياة (لقمة العيش).
ويبين أن كتابة الـــراب المصري في 
البداية اعتمدت على موســـيقى أميركية 
وكلمـــات عاميـــة أقـــرب إلـــى الفصحى، 
وأقرب في شـــكلها إلـــى الأغنية الغربية، 
ولكنهـــا كانت محاولة جـــادة لصنع لون 
 “Hip Hop“موســـيقي متفرع مـــن فن الــــ

بشكل مصري.
ويضيـــف ”فيمـــا بعد تفـــرق أعضاء 
هذه الفرق وبدأ كل مشـــروع يعتمد على 
الفردية بشكل أكبر، وهذا ما دفع شاهين 
إلى الانفصال التـــام عن فريقه والاعتماد 
أكثر على مشـــروع مســـتقل، ومع ظهور 
’الجوكر‘ في 2008 تقريبًا و‘أبيوســـف‘ في 
2009 بـــدأ تكون تجمعات خاصة وحلقات 
لهـــذا اللـــون، ومع تغيـــر تيمـــة الكتابة 
وتطويرها لتشـــمل عاميـــة غير متحفظة 
نجح هؤلاء في جعـــل الراب أكثر واقعية 
وأكثـــر تقربًا من منهجيـــة الراب الغربي 

ولكن بروح مصرية“.
ويلفـــت عبدالحميد إلى أنه في مصر 
الحاليين  ـــا يعـــد أبـــرز ”الرابـــرز“  حاليًّ
أبيوســـف وشـــاهين وويجـــز ومـــروان 
موســـى ومروان بابلو، ويعد مروان أحد 
أبـــرز مغنـــي الراب فـــي الجيـــل الحالي 
مـــع ويجز الـــذي كان أحد أكثـــر النجوم 
اســـتماعًا في 2020 علـــى تطبيق الأغاني 
أبوالأنـــوار  إلـــى  إضافـــة  ســـبوتيفاي، 

ومروان موســـى الذي أحيا حفل افتتاح 
مونديال كرة اليد الذي أقيم في مصر.

تبدأ شـــهرة الرابر الحقيقية من وقت 
سيطرته على ”التريند“، ووجود تراكاته 
ضمـــن الأكثر اســـتمًاعا علـــى المنصات 
يوتيـــوب  مثـــل  والمســـموعة  المرئيـــة 
وسبوتيفاي وساوند كلاود، فمنذ انتشار 
”الجميزة“ لمـــروان بابلو بدأ بزوغ نجمه 
سواء للسخرية أو للإشادة بشاب اجتاح 
المنصات بلـــون جديد ومحتوى مختلف 

مرئي ومسموع.
أما عـــن الأقدميـــة والأكثر رســـوخًا 
والأب الروحـــي للراب فـــي مصر فيؤكد 
عبدالحميد أنه أبيوسف، صاحب التاريخ 
الطويـــل الذي قد يصل إلى 15 ســـنة في 
تقديم الراب، اشـــتهر ”أبيو“ بقدرته على 
تقديم الـــراب والتـــراب (Trap) والهجاء 
 ،(Diss) المعروف فـــي عالم الراب بالدِس
كما اشـــتهر أبيوســـف بقدرته على مدح 
نفســـه وذم أعدائه وإبـــراز نقاط ضعفهم 
فـــي معـــارك الـــراب المعروفـــة بالباتل 
(Battle)، وهي تعتمد على النفس الطويل 
والقدرة على الإتيان بمصطلحات جديدة 

يمدح بها نفسه ويناكف بها الآخرين.

انتشار الراب

يوضح عبدالحميـــد أن كتابه يتناول 
كتابـــة أغنية الراب في مصر، والمشـــهد 
الموســـيقي العـــام الذي شـــهد تحولات 
كبرى خلال العقديـــن الماضيين. ويقول 
”اســـتغرق عملـــي فـــي الكتـــاب ثـــلاث 
ســـنوات من البحث والحـــذف والتدقيق 
فـــي المعلومـــات حـــول النجـــوم الذين 
تناولـــت منتجهم الفنـــي، بالإضافة إلى 

وضع بعض المقاربات 
بين المشهد المصري 

والعربي أو 
الأجنبي من 

حيث التطور 
والموضوعات 

التي يتم 
تناولها 
في متن 

الموضوع 
الغنائي“.

ويتضمن 
الكتاب بعض 

التحليلات لبزوغ نجم 
بعض الأشخاص واختفاء 

البعض الآخر، بالإضافة إلى 
اختفاء لون موسيقي وصعود 
لون آخر، كما عددت العوامل 

التي ساهمت في انتشار 
الراب وتشمل السياسي 

والاجتماعي والثقافي.
وانطلاقًا من 

عنصر التخييل في 
السرد الأدبي حاول 
المؤلف، كما يقول، 

تحليل الأغنية 
الفردية وبناء سيرة 

موازية لصاحبها 
مع الاعتماد على 

الوثائقيات الخاصة 
بكل مغنّ، وهو ما 

مكنه من تأليف 
كتاب يشبه في متنه 

الكولاج البصري.
ويتابع صاحب 

الكتاب ”بدأ 
مشروعي مع الانتباه 

لانتشار موسيقى 
الراب على مواقع 

التواصل الاجتماعي 
والمنصات 

الموسيقية المختلفة 
وانعكاس هذا على 
الشارع المصري، 

ومن ثم محاولة تحليل 
هذا الانتشار، وذكر 

عوامله التي لا يمكن 
إغفالها ومنها الإجتماعي 

والسياسي والثقافي، 
بالإضافة إلى اتباع مشروع 

كل مغني راب باعتباره 
متصدرا للمشهد في 

وقت ما، وللتأكيد 

علـــى ارتباط هـــذه الأغانـــي بأصحابها 
باعتبارهم كُتابا“.

ويخلـــص إلـــى أن الـــراب لا ينفصل 
بشـــكل خاص عـــن الأدب باعتباره كتابة 
بشكل مغاير تعتمد بالتأكيد على عوامل 
موسيقية تُســـاهم في خروجها في شكل 
نهائـــي كأغنيـــة، ولكن صاحبهـــا كاتب 
يعتمـــد علـــى موضـــوع خـــاص أو عام 
ويستخدم آليات كتابة الأدب ليُقدم قصة 

من خلال قصيدة.
لإيجاد  ”سعيت  عبدالحميد  ويضيف 
الفكـــرة القائم عليها مشـــروع كل مغني 
راب مـــن خـــلال الاســـتقراء -أي إعـــادة 
قراءة كل أغنية باعتبارها 
قصة قصيرة أو 
تدوينة مهتمة 
بشأن ما- 
بالإضافة إلى 
ذلك حاولت 
مقاربة 
المشاهد 
الموسيقية 
ببعضها 
البعض، 
المصري بالعربي 
والمشهد العربي 
ككل بالعالمي من حيث 
ظروف النشأة والدوافع حتى 
إلى ما توصل إليه منتجو هذه 
الأعمال. وهنا يحتفظ الكتاب 
بمحليته ويقارب كل موجة بالتي 

تبعتها“.
ويلفت إلى أنه من 
خلال الموجة الأولى 
من 2003 حتى 2007 
ظهر أوائل المغنين 
الذين يعتمدون 
على كتابتهم 
وإمكانياتهم 
المحدودة في 
صناعة الموسيقى، 
ونجحوا في الظهور 
بشكل خافت، ثم 
جاءت الموجة 
الثانية من 2009 
حتى 2014 وحملت 
ظهورا متجددا 
للرواد بعد 
انقطاع، بالإضافة 
إلى ظهور أسماء 
جديدة تحمل أفكارا 
أكثر حيوية نجحت في 
لفت انتباه أكبر مع بدايات 
صعود المنصات الموسيقية 
ومواقع التواصل الإجتماعي 

بعد الربيع العربي.
ويواصل عبدالحميد ”ثم 
جاءت الموجة الأشهر والأكثر 
نضجا بداية من 2017 حيث 
 Trap بداية صعود وانتشار
music كلون موسيقي منبثق 
من Rap music ومن ثم بات 
علينا جميعًا الالتفات للفارق 
الجوهري بينهم، بالإضافة 
إلى الانتشار الأكثر عمقًا في 
حياة المستمع لأدوات مواقع 

والمنصـــات  الاجتماعـــي  التواصـــل 
الموســـيقية، مـــا ســـاهم فـــي الالتفات 
لهـــذه المشـــاريع الفنيـــة وإدراجها في 
المشهد الموســـيقي العام ثم اعتمادها 
كلون موســـيقي خاص شق طريقه نحو 

الصدارة“.
ويؤكد مؤلـــف كتاب ”فن الشـــارع.. 
حكايات عن كتابة الراب والموســـيقى“ 
أنه حاول طرح الأســـئلة حول الأسباب، 
وتحليل الانتشـــار الذي بدأ منذ سنوات 
طويلة ببطء ثم ظهر في صورة صدارة.

يقـــول ”يقـــف الكتـــاب علـــى عتبـــة 
المشاريع الفنية ويُحلل أسباب رواج كل 
مشروع فني بشكل مستقل. تتبع المشهد 
الاجتماعي والعلامات المُسجلة هو أحد 
أســـباب كتابـــة هـــذا الكتـــاب باعتباره 
تأريخـــا لما حدث ســـابقًا. فن الشـــارع 
هو كتـــاب يهدف إلى تعريف المســـتمع 
المصـــري على الراب، بدايته وأســـباب 
انتشاره، وما هي الدوافع التي أدت إلى 
تصدره المشـــهد الموســـيقي المصري. 
من خلال قراءة دقيقة في عمق المشاهد 
خلال  المصرية  والسياسية  الاجتماعية 
عشرين عاما أسعى لتحليل المشهد عن 
قرب، والاشـــتباك مع مفاهيـــم الصدارة 
بالاعتمـــاد  والاســـتمرارية  والجـــودة، 
على مـــا قدمه الآخرون ســـابقًا وما قاله 
هؤلاء المتصدرون في وقتنا الحالي عن 

أنفسهم في البداية“.

موسيقى ما بعد الثورة

”الـــراب  أن  عبدالحميـــد  ويوضـــح 
لا ينفصـــل عن الحيـــاة الواقعية في أي 
مجتمع، تنعكـــس التجربة الحياتية لكل 
ـــا كان نوع هذا  ه أيًّ شـــخص منا على فنِّ
الفـــن، وبما أن الراب يعتمد على الكتابة 
الذاتيـــة في الأصل، فإن حميمية العلاقة 
بين النص وصاحبـــه تدفع المتلقي إلى 
الغـــوص أكثـــر داخـــل تفاصيـــل العالم 
الموســـيقي أو المرموز له في كل أغنية، 
علـــى ســـبيل التلصـــص والتقصي في 
البدايـــة وصـــولاً إلى مرحلـــة الإعجاب 
تجاهلـــه  أو  ككل،  الفنـــي  بالمشـــروع 

ورفضه إذا لم يكن مُعبرًا بشكل كافٍ“.
يشـــير عبدالحميـــد إلـــى أن الكتاب 
يحمـــل طبقـــات متعـــددة مـــن القـــراء 
أو  الموســـيقي  بالشـــأن  المهتميـــن 
الاجتماعـــي الذي أدى إلى صعود الراب 
قمة هرم المشـــهد الموسيقي، بالإضافة 
إلـــى تقديم تعريفات هامـــة عن الفوارق 
الفنية فـــي الألوان المتعـــددة المتفرعة 
من موســـيقى الراب. ويستهدف الكتاب 
القـــراء والكُتاب باعتبـــار كل مغني راب 
كاتبا في الأساس، لذا فإن قراءة الأغنية 

ليست شيئا مختلفا عن قراءة الأدب.
ويضيف ”أكتب لأنني أسعى لوصول 
الكتـــاب إلـــى عـــدد أكبر مـــن المهتمين 
بمعرفـــة تفاصيل المشـــهد الموســـيقي 
الحالي أو الأســـباب التي ســـاهمت في 
صعود الراب إلى الصدارة ومقاربة بين 
المشهد الحالي ومشاهد سابقة حل فيها 
لون موســـيقي بدل الآخـــر، وفنان محل 
آخـــر في نفس اللون أو بلون موســـيقي 
مختلف. ويســـتهدف الكتاب موسيقيين 
وشبابا وكُتابا وباحثين أكاديميين وكل 

من يحب هذا اللون أو يُعارضه“.
ويكشف عبدالحميد أنه تتبع أثر 

ثورة 25 يناير على الأصعدة 
الفنية فيما يمكن 

تعريفه بفن ما 
بعد الثورات، 
وهي ظاهرة 

تتجلى في 
كل نواحي 

الفنون 
بعد الأحداث 

السياسية 
والاجتماعية الكبرى 
لتأثيرها الكبير على 

صُناع الفن وعلى 
المُتلقي، لذلك كان من 

الطبيعي أن تخرج 
الموسيقى تحديدًا بكل 
هذا الصخب الغاضب 

والعنفوان الذي لم يكن 
يُشير فقط إلى الأحداث 

الكبرى، ولكنه أشار أيضًا 

والداخلية  النفســـية  الصراعـــات  إلـــى 
لكاتـــب الراب الذي يكتب باســـتمرار ما 

يعبر عنه وعن محيطه.
ويؤكد أن موســــيقى ما بعــــد الثورة 
التي جــــاءت بكل هــــذا الصخــــب والذي 
ام،  صاحبهــــا لوقــــتٍ طويــــل النقد الهــــدَّ
وكل اتهامات إفســــاد الــــذوق العام، كان 
لا بــــد لهــــا أن تأتي شــــبابية وفــــي كامل 
ضجيجًا  تحتــــوي  صاخبــــة  عنفوانهــــا، 
قــــد يبــــدو مبالغًا فيــــه، تحتــــوي خطابًا 
ــــا لفئات عمرية أصغــــر باعتبار  توجيهيًّ
أن معايشــــة الثورات تجربة قد لا يحظى 
بها كل الناس، وتحتوي تفاصيل حياتية 
شخصية باعتبارها محاولات للتعبير عن 
الذات التي لا يحتويهــــا أحد، ومتفاخرة 
ممتلئة بهِجــــاء لأعداء ربما لا وجود لهم، 
فــــي محاولة لتخطي الاكتئاب أو الإحباط 
العام أو كتعبير عكســــي عن اضطراب ما 

بعد الصدمات 
الكبرى.

الأحد 2024/02/18 

11السنة 46 العدد 13045 فنون

الكتاب يتناول كتابة أغنية 

الراب في مصر والمشهد 

الموسيقي العام الذي 

شهد تحولات كبرى خلال 

العقدين الماضيين

أغن� ة

سيد عبدالحميد:

كتابي يهدف إلى تعريف المستمع 

المصري على الراب؛ بدايته وأسباب 

انتشاره وكيف تصدر المشهد 

الموسيقي المصري

موسيقى شبابية في كامل عنفوانها وصخبها

فن متصل بالحياة الواقعية للمجتمع

بعد بداياته الخجولة الراب يصبح موسيقى ما بعد الثورة في مصر

سيد عبدالحميد: الراب لا ينفصل بشكل خاص عن الأدب
فنون الشارع أعادت للشارع العربي وخاصة لأصوات الشباب حقهم في 
ــــــر والتأثير. ومن هذه الفنون فــــــن الراب الذي مازال يواجه انتقادات  التعبي
كثيرة لكن ذلك لم يمنعه من تســــــيد المشــــــهد الموســــــيقي مثلا في بلد عريق 
موســــــيقيا مثل مصر. وهذا ما تناقش فيه ”العرب“ الكاتب سيد عبدالحميد 

الذي أرخ لهذا الفن.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

ويتضمن 
ب بعض

ليلات لبزوغ نجم 
ض الأشخاص واختفاء

ض الآخر، بالإضافة إلى 
وصعود  اء لون موسيقي
خر، كما عددت العوامل

ساهمت في انتشار 
ب وتشمل السياسي
جتماعي والثقافي.

وانطلاقًا من 
و ي يج

ر التخييل في
د الأدبي حاول
ف، كما يقول، 

ل الأغنية 
ية وبناء سيرة 

ية لصاحبها 
لاعتماد على

ئقيات الخاصة 
مغنّ، وهو ما 

 من تأليف 
 يشبه في متنه 

لاج البصري.
ويتابع صاحب

”بدأ  ب
وعي مع الانتباه 

شار موسيقى 
ب على مواقع 
صل الاجتماعي

نصات 
سيقية المختلفة 
كاس هذا على
رع المصري، 

ثم محاولة تحليل
لانتشار، وذكر 

له التي لا يمكن 
ها ومنها الإجتماعي 

والثقافي،  ياسي
ضافة إلى اتباع مشروع
غني راب باعتباره

درا للمشهد في 
ما، وللتأكيد

المص
والم
ككل بالعا
ظروف النشأة و
إلى ما توصل إلي
الأعمال. وهنا ي
بمحليته ويقارب كل

تبعتها“.
ويلفت
خلال ال
03 من
ظهر أ
ال

صناع
ونجحو
بش
ج
الث
حتى
ظ

انقط
إلى
جديدة
أكثر حيو
لفت انتباه أك
صعود المنصات
ومواقع التواص
بعد الربيع العر
ويواصل عب
جاءت الموجة الأ
نضجا بداية م
بداية صعود و
music كلون مو
Rap music من
علينا جميعًا الا
الجوهري بين
إلى الانتشار الأ
بي ري جو

حياة المستمع لأ

ي

يقي موس ا هد مش ا صيل تف رف بم
الحالي أو الأســـباب التي ســـاهمت في 
صعود الراب إلى الصدارة ومقاربة بين 
المشهد الحالي ومشاهد سابقة حل فيها 
لون موســـيقي بدل الآخـــر، وفنان محل 
نفس اللون أو بلون موســـيقي آخـــر في
مختلف. ويســـتهدف الكتاب موسيقيين 
وشبابا وكُتابا وباحثين أكاديميين وكل 

ب

من يحب هذا اللون أو يُعارضه“.
ويكشف عبدالحميد أنه تتبع أثر 

يناير على الأصعدة  ثورة 25
الفنية فيما يمكن 
تعريفه بفن ما
بعد الثورات،
وهي ظاهرة
تتجلى في 
كل نواحي
الفنون

بعد الأحداث 
السياسية 

والاجتماعية الكبرى 
لتأثيرها الكبير على

صُناع الفن وعلى 
المُتلقي، لذلك كان من 

أن تخرج  الطبيعي
الموسيقى تحديدًا بكل
هذا الصخب الغاضب 

والعنفوان الذي لم يكن 
يُشير فقط إلى الأحداث 
أيضًا أشار ولكنه الكبرى،

ى إ ي ي

خرة ومتف أحد، يحتويه لا تي ا ذات ا
ممتلئة بهِجــــاء لأعداء ربما لا وجود لهم،
فــــي محاولة لتخطي الاكتئاب أو الإحباط
العام أو كتعبير عكســــي عن اضطراب ما

بعد الصدمات 
الكبرى.



 بينما تركز معظـــم الأفلام التي تتناول 
قضايـــا اللاجئيـــن على صـــراع الثقافات 
أو التحيـــز أو العقبات المادية، يســـتخدم 
  فيلم ”خصم  “ للمخـــرج ميلاد العلمي   أزمة 
اللاجئيـــن خلفية لســـرد قصـــة مؤثرة عن 

الاضطهاد السياسي والقيم العائلية.
الفيلم الروائي الثاني للكاتب والمخرج 
ميـــلاد العلمي قصـــة للاجـــئ إيراني في 
الســـويد، تعكس قضايا أوسع بكثير حول 
شـــخصية  وحكاية  والتســـامح.  الحريـــة 
تقترب من قصـــة المخرج العلمي ولجوئه 
إلى الســـويد عندما كان في السادســـة من 
عمره، ونشـــأته في شمال البلاد بعد أن تم 
وضعه في مركـــز للاجئين وقريب جدا من 

المكان الذي صور فيه فيلمه.

رحلة اللجوء

”صمتي لم يحمني. صمتك لن يحميك” 
يبـــدأ الفيلـــم من هـــذا الاقتبـــاس للكاتبة 
أودري لـــورد   (كاتبـــة أميركيـــة وأســـتاذة 
وفيلســـوفة وشـــاعرة وناشـــطة في مجال 
الحقوق المدنية.   كانت تصف نفسها بأنها 
”سوداء، اشـــتراكية، أمّ، محاربة، شاعرة“، 
كرّست حياتها ومواهبها لمواجهة جميع 
أشـــكال الظلم)، ثـــم يدخل المشـــاهد إلى 
عالم الخصـــم المصارع، محـــذرا من قوة 
خبيثـــة عازمة علـــى تدميرنا مـــن الداخل 
إلـــى الخارج، مما يؤدي إلـــى تآكل الروح. 
تقطع الرسالة عبر شاشة بيضاء حليبية، 
وســـرعان مـــا يتـــم تمزيـــق هذا الســـلام 
الوهمي بعد ارتفاع أصوات المتصارعين 

في صالة التدريب.

يبـــدأ فيلم ”الخصـــم“ أو ”المعارض“ 
فـــي عنـــوان آخـــر، حيـــن تتناهـــى إلـــى 
أسماعنا أصوات تمزق الظلام صادرة من 
صالة الألعـــاب الرياضية لممارســـة لعبة 
المصارعة، صوت يســـأل عن مكان وجود 
المصارع إيمان، وهو بطل أولمبي وحائز 
على بطولات دولية. افتتاحية الفيلم كانت 
مع وصول رجال من جهاز مخابرات النظام 
الإيرانـــي إلى مركـــز رياضي فـــي طهران 
ســـعيا للقبض على المصـــارع المحترف 

إيمان (بايمان المعادي). لكن إيمان ينجح 
في التســـلل من المركز التدريبي من الباب 

الخلفي ويركض للنجاة بحياته.
 يختبئ إيمان خلف شجرة ويراقب من 
بعيد كيف يأمر رجال المخابرات الإيرانية 
صديقـــه على الدخول إلى ســـيارتهم. بعد 
هذا الرعـــب يقرّر الهروب مـــع عائلته إلى 
الســـويد والانتقـــال إلى زاويـــة نائية في 
شـــمالها، هناك يسكن في فندق تم تحويله 
إلـــى مركز للاجئين. هـــذا الموطن الجديد 
للمصـــارع إيمـــان وزوجتـــه الحامل مريم 
(مـــارال ناصري) وبناتهما عســـل (نيكول 
مهربـــود) وســـحر (ديـــان فرزامـــي). يبدأ 
إيمـــان عملا جديـــدا في توصيـــل البيتزا 
بواســـطة عربة الثلج لكسب لقمة العيش، 
ويجلـــب الطلبـــات المتبقية إلـــى المنزل 
لعائلتـــه لتناولهـــا فـــي العشـــاء – ”بيتزا 
مـــرة أخرى؟“ تنهيدة الفتيات بعد أن مللن 

تناول نفس الوجبة كل ليلة.
مازالـــت العائلـــة فـــي انتظـــار قـــرار 
الســـلطات السويدية بشـــأن طلب اللجوء، 
وبعـــد التدفق المســـتمر للاجئين صاروا 
ينتقلون من غرفة ضيقة إلى أخرى أضيق 
ويـــزداد الأمر ســـوءا، زوجة إيمـــان مريم 
حامـــل بطفلهـــا الثالث وتأمل أن تســـاعد 
حالتها للإســـراع في حـــل قضيتهم حول 

طلب اللجوء.
 ينغمس الفيلم في التفاصيل اليومية 
للحيـــاة في بلد أجنبي، مـــن الاعتماد على 
مترجـــم للتواصـــل، إلى تضحيـــات مريم، 
التـــي كانت في الســـابق طالبة موســـيقى 
ومعلمـــة بيانو وأصبحـــت الآن ربة منزل 

وتعاني من الفراغ في حياتها.

كشـــخص ولـــد في إيـــران ونشـــأ في 
الســـويد، يتمتع الكاتـــب والمخرج ميلاد 
العلمي بمنظور فريـــد عندما يتعلق الأمر 
باستكشـــاف التحديـــات التـــي يواجهها 
اللاجئون بشـــكل عام والإيرانيون بشـــكل 
خاص فـــي شـــمال أوروبا مســـتفيداً من 

تجربته الشخصية.
المناظـــر  تصـــور  المخـــرج  كاميـــرا 
الطبيعيـــة الجليدية، حيث تقـــوم الذئاب 
بدوريات في المناظـــر الطبيعية، وتبحث 
الرنة والماعز عن ملجأ بين البشـــر، سواء 
مـــن البرد أو مـــن الحيوانات المفترســـة. 
هذه البيئة تقع في شـــمال الســـويد، وهذا 
هو المكان الذي يبحث فيه إيمان وزوجته 
وابنتـــاه عـــن فرصة جديـــدة بعيـــدا عن 
الوطـــن الإيرانـــي. لا يعني ذلـــك أن الدول 
الأســـكندنافية مضيافة بشـــكل خاص، بل 
العكـــس يتم رفـــض طلب اللجوء بشـــكل 
دوري ويتـــم إبلاغهم من خـــلال المحامين 
الذيـــن لا يتكرمون للقـــاء اللاجئين وجها 

لوجه.
مـــأوى اللاجئين هـــو إهانـــة أخرى، 
التنقـــل في تناوب مســـتمر لا يســـمح لك 
بالتجذر أو الشعور بأيّ شعور بالمنزل أو 
الراحة أو الاستقرار. داخل الفندق، يتعين 
علـــى عائلة إيمـــان أن تتقاســـم غرفة نوم 
صغيرة، وتفعل كل ما في وســـعها لإعادة 
بنـــاء حياتها بعـــد هروبها مـــن الجحيم 

الإيراني في منتصف الليل.
 بعد مـــرور عامين مـــن وصولهم إلى 
الســـويد ما تـــزال عائلة إيمـــان عالقة في 
الروتين والبيروقراطيـــة في انتظار قبول 
طلب اللجوء. في هذه الأثناء، يكافح إيمان 
لتعلم اللغة الســـويدية، ويحـــاول أن يجد 
لابنتيه تعليما مناسبا. وهو على استعداد 
لتنســـيق حياتـــه كلهـــا وفقـــا للتوقعات 
الســـويدية حـــول كيفية تصـــرف اللاجئ. 
وقـــرر إيمان العودة إلـــى المصارعة، على 

أمـــل أن تكـــون موهبته المذهلـــة في هذه 
الرياضة فـــي صالحه، فمن خـــلال تمثيل 
الســـويد في المنافســـات الأولمبية تكون 
فرصـــة عائلتـــه أكبـــر في الحصـــول على 

الإقامة.

قصة العودة

 يركـــز المخرج في الفيلـــم على وضع 
اللاجئين في محاولة استكشاف شامل لما 
يعنيه أن تكون رجلا ومســـؤولا على أسرة 
في كل من إيران والســـويد. وســـط العرق 
والعضلات والأجســـاد العاريـــة، الرجولة 
التي دفعـــت إيمان إلى أن يصبح مصارعا 
وأن يحتـــل مكانة مهيمنة داخـــل عائلته. 
وتعمل الرياضة أيضا كمحفز لاستكشاف 
تفاصيل هجرة إيمان وصراعاته الزوجية 

مع زوجته.
شيئا فشيئا يتحوّل الفيلم إلى دراسة 
شـــخصية فريدة. يقاتل إيمان ضد نفســـه 
ومحاصرا بيـــن واجباته العائلية ورغبته 
في الاســـتقلال، ويتغلب على قيود تسمية 
اللاجئين. في حيـــن أن حالته الاجتماعية 
الخاصة لا تـــزال مركزية في خياراته، فإن 
التناقضات العاطفيـــة لإيمان أكثر تعقيدا 
بكثير مما يمكن أن نتوقعه للوهلة الأولى.
من خـــلال الســـماح لبطلـــه بالهروب 
من موقـــع الضحية، يحـــوّل العلمي قصة 
لاجئـــه إلـــى قصـــة عالمية لرجـــل يحاول 
معرفة من يريد أن يكون بينما هو محاصر 
بالتوقعات الاجتماعيـــة وتطارده خطاياه 
الماضيـــة. من المفيد أن يصـــور المخرج 
ميـــلاد العلمي بطلـــه المصـــارع الإيراني 
البطل الأولمبي واللاجئ الآن في الســـويد 
علـــى أنـــه متناقض. حيـــث يتصرف الأب 
أحيانـــا كطاغية فـــي عائلتـــه بينما يكون 
مســـتعدا أيضا للتضحية بكل شـــيء من 
أجل ســـلامتهم. في هـــذه الملاحظة، يقوم 
الممثل بيمـــان المعادي بعمـــل مذهل في 
دور إيمان، حيث يـــؤدي بمعظم تعبيراته 
الدقيقة لفضح المكون الداخلي لشخصيته 
حتى عندما تمنعـــه الحواجز اللغوية من 

التعبير عن رأيه. 
بشـــكل أساســـي  يـــدور   فيلم ”خصم  “ 
حـــول رجـــل على خـــلاف مع نفســـه، لكن 
العلمـــي يعمـــل علـــى التركيز بعيـــدا عن 
إيمان فـــي بعـــض الأحيان لإظهـــار كيف 
يواجـــه اللاجئـــون الآخـــرون مصاعبهـــم 
الشـــخصية للتغلب عليها. ففـــي حين أن 
هـــذه الطـــرق الالتفافية الصغيرة ترســـم 
صورة حية لمصاعـــب حياة اللاجئين، إلا 
أنها لا تســـاعد الجمهور دائمـــا على فهم 

الشخصية الرئيسية.

من السّهل أن نفهم لماذا قضى العلمي 
الكثير من الوقت في استكشاف التحديات 
اليوميـــة التي يجب على اللاجئين التغلب 
عليهـــا، حتى فـــي البلدان الغنيـــة، حيث 
يتمتع   المعارض   بروح سياسية واضحة. 
ويمكـــن أن تكون الصور الوحشـــية التي 
يســـتحضرها العلمي في فيلمـــه الطويل 
مكثفـــة للغايـــة في بعض الأحيـــان بحيث 
يبقـــى أيّ مشـــاهد غيـــر مبـــال بويـــلات 

اللاجئين.
إيمـــان مصـــارع كان ذات مـــرة فـــي 
المنتخـــب الوطني الإيرانـــي. عندما تبدأ 
الشـــرطة في البحث عنه، يهرب مع عائلته 
(زوجتـــه مريـــم وابنتيهمـــا). ينتهي بهم 
الأمـــر بالعيش في غرفة واحـــدة في ملجأ 
للاجئين في السويد، ”بالقرب من الحدود 
الفنلنديـــة“. تفتقـــد البنـــات أصدقاءهـــن 
وتفتقد مريم عملها وشـــغفها كونها عازفة 

ومعلمة بيانو.
قصـــة إيمـــان الأوليـــة هـــي أن زميله 
الغيور اتهمه زورا بأنه متظاهر ومناهض 
للنظام الإيراني. ثم يحاول الاســـتفادة من 
حقيقـــة أن زوجته حامل. عند ســـماعه أن 
نخبـــة الرياضيين قد يحصلون على إعفاء 
خـــاص، ينضم إلى نـــادي المصارعة ضد 
رغبـــات زوجتـــه، هناك يلتقـــي بالمصارع 
يصادقـــه،  الـــذي  تومـــاس،  الســـويدي 
ويحاول جعلـــه يتواصل مع الفريق. تأهل 
لمعسكرات التدريب الدولية، يلتقي بناديه 

الإيراني، ويدخل في معركة مع أحدهم.
(بيـــورن  تومـــاس  الســـويدي  يذكـــر 
إلغيرد) أحد زملاء إيمـــان في المصارعة، 
أن الذئب الذي يتجول حوله ســـيتم إطلاق 
النـــار عليه قريبا. هل هذا مؤشـــر على أن 
واقع إيمان سيكون آمنا قريبا؟ وهل إيمان 
في الواقع في خطر أكبر في الســـويد مما 
توقعنا؟ بصرف النظر عن الذئب، فإن الفن 
والكتابة المعقدة لشـــخصية إيمان كونها 
مصارعا محترفا مذهلة. الهروب من إيران، 
والســـفر بعيدا عن أعدائه المجهولين إلى 
الســـويد لخلق مســـافة بينهما، ثم العودة 
إلـــى رياضة ربمـــا وضعته فـــي ورطة في 

المقام الأول.
 في البداية تحتج مريم على قرار إيمان 
بالعودة إلى المصارعة من خلال الإشـــارة 
إلـــى الأحـــداث الماضية، لكنـــه يفعل ذلك 
علـــى أيّ حال. في النهايـــة، يصدم زوجته 
باختراعه قصة مـــن أجل ضمان الحصول 
على اللجوء، حين يعترف لضباط اللجوء 
بأنـــه مثلي الجنـــس، وكان على علاقة مع 
زميل مصارع، لترســـيخ قضيته للبقاء في 
البلاد. وهذا ما جعله في ورطة مع أسرته 
التي تقرّر ”العـــودة إلى الوطن“، وتخطط 
الزوجة للرجوع إلى إيران مع البنات وترك 
زوجهـــا إيمان لوحده، وبغـــض النظر عن 
بما في ذلك  المخاطر التي قـــد تصيبهم – 
الضغط عليـــه لجعله يعود-. بالفعل تعود 
مريـــم إلى بيتها في طهـــران ويولد الطفل 
هناك وتســـتعيد عملها مدرسة للموسيقى 

والباليه.

حياة الانتظار

ســــبق وأن تعرفنا على الممثل   بايمان 
المعــــادي   من أفلام مثــــل ”انفصال“، لكنه 
لم يلعب أبدا شــــخصية مثل   إيمان  ، لاجئ 
إيراني يعيــــش في الســــويد، إيمان رفقة 
زوجتــــه   مريم  . قبــــل مغادرته إيــــران، كان 
إيمان مصارعــــا للمنتخب الوطني للبلاد، 
الأولمبيــــة  الألعــــاب  دورة  فــــي  وشــــارك 

الصيفيــــة فــــي ريــــو 2016. في الســــويد، 
يعتقــــد أن المصارعــــة قد تســــاعد فرصه 
في الحصول على الجنسية لأنها ستمنح 
البــــلاد رياضيا آخر من الطــــراز العالمي 
لصفوفهــــم. من خلال المشــــاهد مع فريق 
المصارعــــة الوطني، نعلــــم أن إيمان رجل 
مثلي الجنس وهذا الســــر، الــــذي يخفيه 
عن عائلته، هو الســــبب فــــي أنهم جميعا 
اضطروا إلى الفرار من إيران. بدا هذا غير 
ضروري لأن الفيلــــم قد صور هذا الجانب 

بالفعل.
الخط الرسمي هو أن إيمان تم إخراجه 
مــــن قبل زميل فــــي الفريق كناقــــد للنظام 
الإيراني، مما يعــــرّض حياته للخطر على 
أرض الوطن، على الرغم من أن هذه ليست 
الحقيقة تماما. يستكشــــف ميلاد العلمي 
الواقــــع الصارم لحيــــاة اللاجئين بعين لا 
تتزعزع، من الانتظار الذي لا نهاية له إلى 
جلســــات المحكمة وعمليــــات نقل الإقامة 
المستمرة، إلى البحث المتلهف عن العمل 
وعدم القدرة علــــى التأقلم، يصور العلمي 
تجربــــة طلــــب اللجوء بواقعيــــة صارخة، 
ويلتقط يأس عمليــــة لا تنتهي بالضرورة 

بنهايات سعيدة.
مدعوما بأداء مذعور من قبل المعادي، 
يرسم الفيلم قصة شــــخص لديه خيارات 
قليلة متبقية في الحياة، لا تسمح له إيران 
ولا جنة السويد الموعودة بتأكيد وجوده 
وبنــــاء مســــتقبل عائلته. يثبــــت المخرج 
السويدي إيراني الأصول أن بلد الاغتراب 
الســــويدي ليس أقل قمعا، ولا أقل تحديدا 

من الوطن الذي هرب منه.
الســــينمائي  المصــــور  يلتقــــط 
مذهلــــة  صــــورا  وينتــــرو  سيباســــتيان 
للأراضــــي القاتمة المغطاة بالثلوج، تبدو 
البلاد وكأنها لوحة قماشــــية فارغة وربما 
هــــذا ما يحتاجــــه إيمان للبــــدء من جديد. 
ومع ذلك، فإن صرخة ذئب في البرية تشير 
إلى أنها مناظر طبيعية مليئة بالمخاطر.  
حقيقة أن إيمان وعائلته يواجهون خطرا 
مختلفا أمــــر واضح إلى حد ما. لقد واجه 
الشــــائعات والقيل والقال. ومــــن ثم نرى 
منزل العائلة المهجور، صامتا وفارغا مع 

تعفن الفاكهة في الأوعية.
يتلقى إيمان سلســــلة مــــن المكالمات 
الهاتفيــــة المبهمة. هناك شــــعور بشــــيء 
لــــم يتم حله فــــي نظرتــــه المضطربة. يتم 
الكشــــف عــــن المزيــــد عندما يقــــرر إيمان 
دعــــم طلــــب اللجوء الخاص بــــه من خلال 
استئناف مســــيرته في المصارعة، بهدف 
التنافس باسم السويد، ينقل أداء الممثل 
المعــــادي إحساســــا بأنــــه رجل منقســــم 
وممــــزق بيــــن رغباتــــه والروابــــط التــــي 
تربطه بعائلتــــه. هناك غضب مكبوت فيه، 

ولا يوجد شــــعور واضــــح بما هو صواب 
ويجــــب عليه فعله. بينما رحب به توماس 
وأصدقــــاؤه وأعطوه لمحــــة عن عالم أكثر 

حرية لا يمكنه الانتماء إليه.

إحساســــا  يمنحنــــا فيلــــم ”الخصم  “ 
بإيمان كشــــخص أناني، يجلب التعاســــة 
لمن حولــــه. هل يحتاج فقــــط إلى عائلته 
للحفــــاظ علــــى المظاهر؟ ومع ذلــــك، فإنه 
يوفــــر أيضــــا إحساســــا بالتــــوازن مــــن 
منظور الزوجــــة مريم. بخبرنــــا المخرج 
ميــــلاد العلمي عن الفكــــرة الجمالية     وراء   
الفيلم  فــــي أحد اللقاءات ويقــــول ”الفيلم 
بجمالياته الكلاســــيكية. لديك عالم مظلم 
تمامــــا، لا يمكنك رؤية الصــــورة بأكملها، 
ولديك شــــخص يحاول حــــل لغز. وبتميز 
المصور الســــينمائي الخــــاص بي، الذي 
خلــــق اللغــــة البصرية، والتقــــط المناظر 
الطبيعيــــة الثلجية في شــــمال الســــويد، 
كشــــخص انتقل إلى الســــويد فــــي نهاية 
ثمانينات القرن العشــــرين، أتذكر أنه منذ 
الوقــــت الذي دخلت فيــــه مركزا للاجئين، 
أعطانــــي هــــذا الظلام من حولي شــــعورا 
بعــــدم الارتيــــاح. كنت قد جئــــت للتو من 
إيران، حيث كان هنــــاك الكثير من الناس 
حولي والكثير من حركــــة المرور. علاوة 
علــــى ذلك، أردت التقاط حياة لاجئ ينتظر 

فقط“.
 كان يجب أن ينتهي الفيلم مع الزوجة 
التــــي تعــــزف علــــى البيانــــو، والأطفــــال 
يهتفون فرحيــــن بالمولود الجديد. أما ما 
يتعلق بالأب (المعــــارض) فيحاول الفيلم 
نقــــل التحديــــات التي يواجههــــا مجتمع 
المعارضيــــن في إيــــران (وعنــــوان الفيلم 
يحمل هذه الصفة ’معــــارض’)، وصعوبة 
صنع القرار بالنســــبة إلى طالبي اللجوء؟ 
على الرغم من أن الفيلم تطرق إلى العديد 
مــــن الموضوعات، يجد المصــــارع البطل 
إيمان وعائلته الشــــابة أنفسهم في شمال 
السويد الثلجي في انتظار عملية اللجوء 
المؤلمة بعد أن فروا من موطنهم الأصلي 
إيران لأســــباب تتعلق بحقوق الإنســــان، 
ويناضلــــون للتكيف مع بلــــد ولغة جديدة 
بينمــــا وضعهم كلاجئين أمــــر صعب بما 

فيه الكفاية.
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علي المسعود
كاتب عراقي

الفيلم بجمالياته 

الكلاسيكية يضعنا في عالم 

مظلم تماما لا يمكننا رؤية 

الصورة بأكملها بينما نتابع 

شخصا يحاول الاستقرار

�

رجل ممزق بين رغباته وواجباته

حياة اللاجئين انتظار دائم

علاقات غير مصرح بها

{خصم}.. حكاية لاجئ إيراني تفضح قضايا الحرية والتسامح
الفيلم السويدي يصور قضايا اللجوء من خلال تجربة مصارع وعائلته

منذ فجــــــر التاريخ كانت الحروب والمجاعة والاضطهاد السياســــــي جزءا 
مــــــن حياتنا، وعلى مدى العقود الماضية، كنا نشــــــهد كل مرة أزمة لاجئين 
جديدة، حيث جلبت الصراعات في الشرق الأوسط الآلاف من الأشخاص 
ــــــى أوروبا. وبما أن الفن هــــــو طريقتنا المفضلة لفهــــــم العالم من حولنا  إل
بشــــــكل أفضل، فليس من المســــــتغرب أن نجد المزيد من قصص اللاجئين 

في السينما.

سينما

المخرج ميلاد العلمي يصور 

تجربة طلب اللجوء بواقعية 

صارخة ويلتقط يأس عملية 

لا تنتهي بالضرورة بنهايات 

سعيدة



 إســطنبول - إذا كان استخدام الذكاء 
الاصطناعـــي وغيره مـــن التقنيات يمكن 
أن يعـــزز العمل في قطاع الطاقة، ســـواء 
علـــى مســـتوى الوقـــود الأحفـــوري أو 
بدائله الخضراء، فإن الســـؤال الذي يظل 
مطروحا هو كم من الطاقة تســـتهلك هذه 

التقنية؟
إذ يواجه الـــذكاء الاصطناعي تحديًا 
رئيســـيًا يتمثـــل في اســـتهلاكه المكثف 
للطاقـــة، إلا أنه يُعد فـــي الوقت ذاته أداة 
قوية لحل العديد من المشـــكلات البيئية، 
عبر تعزيز اســـتخدام الطاقـــة الخضراء 
وتقليـــل الانبعاثـــات الكربونيـــة، وفـــق 

خبيرين تركيين.
فمع بدء استخدام التقنية في العديد 
من المجالات، خاصة في القضايا البيئية 
مثـــل تغيـــر المنـــاخ والاســـتدامة، أثار 
البعض علامات اســـتفهام بشـــأن حجم 
الطاقـــة التي تســـتهلكها، والتي يُشـــار 

إليهـــا بمصطلح ”البصمـــة الكربونية“، 
حيث يصاحب تقنية الذكاء الاصطناعي 
التي تتطور بمعدل مذهـــل إثر عقود من 
الاستثمار الضخم، مخاوف بشأن التأثير 

الممكن لهذه التكنولوجيا على البيئة.
ففي حين قد تبدو العملية بســـيطة، 
حيث تتعلم الآلات الإجابة على الأســـئلة 
والتعـــرف علـــى الصـــور والنجـــاح في 
الألعاب، تعـــدّ الطاقة المطلوبـــة لتنفيذ 
هذه المهام هائلة، ذلك لأن تشغيل الذكاء 
الاصطناعـــي يتطلـــب كميـــات هائلة من 
الطاقـــة الحاســـوبية والكهرباء لإنشـــاء 

الخوارزميات وحلها.
ووفق بيانات حديثـــة لوكالة حماية 
البيئة الأميركية، فإنه على سبيل المثال 
أدى دمج الذكاء الاصطناعي في محركات 
البحث إلى زيادة الطاقة المســـتهلكة في 

كل عملية بحث بمعدل 5 مرات.
وأصبح الذكاء الاصطناعي على مدى 
السنوات القليلة الماضية أكثر حضورا 
في الأنشطة اليومية، مثل منحه الإجابات 
على أســـئلتنا وطلباتنا عبر أليكســـا أو 
ســـيري، أو تحديد الأشـــخاص من خلال 
الصور، أو توجيههم عبر خرائط غوغل، 
وكلهـــا خاصيات متوفـــرة على الهواتف 
وأجهزة الكمبيوتر المنزلية، لكن قلة من 
الناس يفكـــرون في مقدار الطاقة اللازمة 

لإكمال هذه المهام التي تبدو بسيطة.
جامعـــة  أجرتـــه  بحـــث  ووجـــد 
ماساتشوســـتس أمهرســـت الأميركيـــة، 
مؤخـــرًا، أن عملية تدريـــب نموذج واحد 
للذكاء الاصطناعي يمكن أن تتســـبب في 
انبعاث 320 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، 
أي ما يعادل انبعاثات 5 ســـيارات طوال 

عمرها.
وخلص البحث ذاته إلى أن 
عملية تدريب ”جي بي تي – 3“، 
إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي 
التوليدي، تطلبت استهلاك 
1287 ميغاوات ساعة من 
الكهرباء، وانبعاث 502 
طن من ثاني أكسيد 

الكربون.
وأوضح رئيس قسم 
هندسة الكمبيوتر 
في جامعة 
إسطنبول التقنية 
بيرك أوستونداغ 
أن الذكاء 
الاصطناعي 

يمكـــن أن يُقـــدم مســـاهمات جوهريـــة 
فـــي التقنيـــات البيئيـــة، بمـــا يســـاعد 
الكربونيـــة،  الانبعاثـــات  تقليـــل  علـــى 
للموارد  الفعال  الاســـتخدام  وتحســـين 

المائية.
الـــذكاء  بإمـــكان  أنـــه  إلـــى  ولفـــت 
الاصطناعـــي أيضًا قياس جـــودة الهواء 
وتحديد مصادر التلوث، مما يُساعد على 
تحســـين تقنيات التنقية، معتبرا أنه مع 
تطـــور الرقمنة يُتوقـــع أن يُصبح الذكاء 

الاصطناعي أكثر كفاءة.
وســـتؤدي قدرة الـــذكاء الاصطناعي 
على فحـــص الأحداث والتنبـــؤ بها على 
المســـتوى الكمي إلـــى تســـريع تطوير 
أنظمة طاقة بديلة ذات انبعاثات كربونية 
منخفضـــة، مثل طاقة الاندمـــاج النووي، 

بحسب أوستونداغ.
وتوقـــع أن تصبـــح تقنيـــات الطاقة 
النووية الجديدة، التي تعتمد على الذكاء 
الاصطناعي، منتشـــرة على نطاق واسع، 
خلال الســـنوات العشـــر إلى العشـــرين 
المقبلـــة، ممـــا يســـاهم في توفيـــر طاقة 
نظيفـــة دون نفايـــات نوويـــة أو تلـــوث 

إشعاعي.

الاصطناعــــي  الــــذكاء  قــــدرة  وعــــن 
على تقديــــم فوائد هائلــــة للزراعة، يقول 
أوستونداغ إنه يُمكن مراقبة حالة المياه 
في كل منطقة زراعية على حدة باستخدام 
يُســــاعد  ممــــا  الاصطناعــــي،  الــــذكاء 
المزارعين على تحســــين استخدام المياه 
وتجنــــب هدرهــــا، إذ يمكــــن للمزارعيــــن، 
حال اســــتخدام هذه التقنية، زيادة معدل 
توفير المياه بنسبة 30 في المئة وخفض 
تكاليف الإنتاج بنسبة 25 في المئة. وبهذا 
الشــــكل يمكن أن يدعم الذكاء الاصطناعي 
اســــتخدام الموارد بشكل مســــتدام، مما 

يُحافظ على مياه الأجيال القادمة.
وعددت المحاضرة في كلية الهندسة 
المدنية قســــم الهندســــة البيئية بجامعة 
إســــطنبول التقنية بورتيه كوســــه موتلو 
من جانبها الأضرار البيئية المترتبة على 

استخدام الذكاء الاصطناعي.
وقالــــت إن البنيــــة التحتيــــة للــــذكاء 
الاصطناعي لا تستهلك الكهرباء فحسب، 
بل تســــتهلك المياه أيضــــا لتبريد مراكز 

معالجة البيانات.
وأوضحت أن روبوت ”تشات جي بي 
تي“، أحد أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي 

التوليدي استخدامًا، يتسبب في إطلاق 
8.4 أطنـــان مـــن انبعاثات ثاني أكســـيد 
الكربـــون ســـنويًا، فيما يســـتهلك نحو 
نصـــف لتر مـــن المـــاء لـــكل 20 إلى 50 
مشيرة  المســـتخدمون،  يطرحه  ســـؤالاً 
إلـــى أن طلبا بســـيطا عبر ”تشـــات جي 
بي تي“ قد يتسبب في آثار بيئية سلبية 
أكبر 100 مرة من استخدام محرك البحث 

العادي.
ومن المتوقع بحلول عـــام 2030، أن 
يزيد اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي في 
البنى التحتية اســـتهلاك أوروبا للطاقة 
بنســـبة 30 في المئة، وفق موتلو، لافتة 
إلـــى أن أنظمـــة التبريـــد المســـتخدمة 
المتولـــدة  الحـــرارة  تأثيـــر  لتقليـــل 
مـــن تشـــغيل النمـــاذج وتدريـــب لغات 
الـــذكاء الاصطناعـــي مســـؤولة عـــن 40 
فـــي المئـــة من اســـتهلاك طاقـــة الذكاء 

الاصطناعي.
وشـــددت علـــى أنـــه من الضـــروري 
اســـتخدام مصادر الطاقة البديلة لتجنب 
التلـــوث البيئـــي الناتـــج عن اســـتهلاك 
الطاقـــة فـــي إنتـــاج واســـتخدام الذكاء 

الاصطناعي.

ورغم تلــــك الأضرار البيئيــــة المترتبة 
علــــى الــــذكاء الاصطناعــــي، إلا أن موتلــــو 
اتفقت مع أوســــتونداغ علــــى وجود فوائد 
لاســــتخدامه، إذ يُمكن للــــذكاء الاصطناعي 
أن يُســــاهم في خفض انبعاثــــات الكربون 
المباشــــرة من خلال تطبيقاتــــه في المدن 
الذكيــــة وتطبيقــــات المرور، مثــــل تحديد 
المــــرور  حركــــة  فــــي  والتحكــــم  الطــــرق 

والممرّات.

وتــــرى موتلــــو أنــــه بإمــــكان الــــذكاء 
الاصطناعي كذلك ”مســــاعدتنا على جمع 
البيانــــات واتخــــاذ القــــرارات فــــي مجال 
الزراعــــة المســــتدامة، مثــــل الــــري الذكي 
والأســــمدة ومبيدات الأعشاب واستخدام 
المبيدات الحيوية، مما يســــاهم في تقليل 
هــــدر المياه وتخفيض الانبعاثات الغازية 

الضارة بالبيئة“.

الذكاء الاصطناعي صديق البيئة أم عدوها
تطور الرقمنة يرفع كفاءة الذكاء الاصطناعي في معالجة القضايا البيئية والزراعية

إخفاء استهلاك مفرط للطاقة

ــــــف للطاقة بوصفه صار حاضرا  رغم اســــــتهلاك الذكاء الاصطناعي المكث
في كافة أنشطة البشــــــر اليومية، فإن تطور تقنياته وتطبيقاته يحمل فوائد 
كبيرة في مجال الزراعة، ويعد أداة قوية لحل العديد من المشكلات البيئية 
والحفــــــاظ عليها، فمع تطور الرقمنة يُتوقــــــع أن يُصبح الذكاء الاصطناعي 

أكثر كفاءة وصديقا للبيئة التي أسهم في تدميرها.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- منـــذ إطـــلاق مركبة الفضاء الروســـية 
سبوتنيك ورحلتها حول مدار الأرض عام 
1957، تطورت أنظمة الأقمار الاصطناعية 
وأصبحـــت تضطلـــع بدور محـــوري في 
العديد مـــن المجالات لخدمة البشـــر مثل 
والتبادل  والاتصـــالات  بأنواعها  الملاحة 

التجاري، فضلا عـــن أهميتها في مراقبة 
الدوليـــة  الدفـــاع  ومنظومـــات  البيئـــة 
وغيرهـــا، وهو مـــا جعلها بالنســـبة إلى 
البعض هدفا رئيســـيا لهجمات القرصنة 

الإلكترونية.
وسلطت هجمات القرصنة الإلكترونية 
التي وقعت فــــي الســــنوات الأخيرة مثل 

الهجــــوم الــــذي اســــتهدف منظومــــة قمر 
الخاص بشــــركة  الاتصــــالات ”كيــــه إيه“ 
فياســــات الأميركية عام 2022 الضوء على 
الضعــــف المتزايــــد لمثل هــــذه المنظومات، 
حيث تســــبب الهجوم في تعطل إمكانات 
تصفح الإنترنت بالنســــبة إلى الآلاف في 
الإســــتراتيجية  الأهمية  وأظهــــر  أوروبا، 
للأقمــــار الاصطناعيــــة باعتبارها أهدافا 

مهمة في الحروب التي تتم عبر الأثير.
ولــــم تعد مثــــل هذه الهجمات تشــــكل 
حــــوادث فرديــــة، بل صــــارت فــــي تزايد 
مســــتمر بعد أن أدرك قراصنــــة الإنترنت 
حجم الضرر البالغ الذي يمكن أن تسببه.

وقال الباحث سلفســــتر كاســــماريك، 
مســــؤول التكنولوجيا في شركة أوروبي 
الســــيبراني  للأمــــن  سيســــتمز  ســــكاي 
والمتخصص في تكامل الذكاء الاصطناعي 
والروبوتكس وأمن تكنولوجيا المعلومات، 
إنه مــــن الضــــروري العمل بشــــكل فوري 
لتعزيز ســــبل تأمين الأقمار الاصطناعية، 
وهو مــــا يتطلب القيام بعمل حاســــم في 
الوقت الحالي لتجنب ســــيناريوهات مثل 
انقطاع خدمــــات ضرورية، وما قد يترتب 

على ذلك من عواقب وخيمة.
وأشــــار كاســــماريك في مقال للموقع 
أميــــركان“  ”ســــاينتفيك  الإلكترونــــي 
المتخصص في الأبحــــاث العلمية، إلى أن 
هجوم عــــام 2022، والذي نســــبت تقارير 
مســــؤوليته إلى أطراف على صلة بالدولة 
الروســــية، نجح في اختراق بروتوكولات 
الاتصال الخاصــــة بالقمر الصناعي، مما 
أدى إلى انقطاع خدمات الإنترنت وأفضى 
إلــــى اضطرابــــات وظائــــف الاستشــــعار 

فــــي مختلف أنحاء أوكرانيــــا وأجزاء من 
أوروبــــا، وكان لــــه تأثيــــر علــــى أكثر من 
تســــعة آلاف مشــــترك في فرنســــا وقرابة 
13 ألفــــا آخرين فــــي دول أوروبية أخرى، 
كما أدى إلى انقطاع الاتصال بين شــــركة 
طاقــــة ألمانية رئيســــية وأكثر من 5800 من 
توربينات توليــــد الطاقة من الرياح تقوم 

الشركة بتشغيلها.
بعــــض  اختــــراق  عمليــــة  أن  وذكــــر 
بخدمــــة  الخاصــــة  الطرفيــــة  المحطــــات 
الاصطناعيــــة  الأقمــــار  عبــــر  الإنترنــــت 
ســــتارلينك عام 2022 جذبــــت الانتباه إلى 
مدى دقة هذه النوعية من الهجمات، حيث 
كشــــفت عمليــــات القرصنة مــــدى ضعف 
منظومة الاتصال بالأقمار أمام الهجمات، 
وأظهــــرت الحاجــــة إلــــى زيــــادة خواص 
التشــــفير وتعزيــــز برمجيــــات التأمــــين. 
ورغم أن شــــركة سبيس إكس التي تمتلك 
الخدمة نجحت في تــــدارك نقاط الضعف 
في المنظومة بشكل عاجل، فقد أثبتت هذه 
الواقعــــة أنه من الممكن عن طريق هجمات 
أخرى أكثــــر تعقيدا اســــتهداف مثل هذه 

الخدمات مرة أخرى مستقبلا.
وأكــــد كاســــماريك أن ضعــــف أنظمة 
هجمــــات  أمــــام  الاصطناعيــــة  الأقمــــار 
القرصنــــة لم يعد مســــألة نظريــــة، بل إن 
هذه الحوادث التي تتابعها منظمات مثل 
وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني 
ومعهد الســــلام السيبراني تسلط الضوء 
على خطــــورة هــــذه التهديــــدات، بعد أن 
كشفت دراســــة أجرتها الوكالة الأوروبية 
على سبيل المثال أن عدد هجمات القرصنة 
ارتفع بنسبة 300 في المئة خلال السنوات 

الخمــــس الماضيــــة، مــــع التركيــــز بصفة 
خاصة على تعطيــــل أنظمة الاتصال ذات 

الأهمية البالغة في الأقمار الاصطناعية.

ويشــــير خبراء الأمن الســــيبراني من 
وكالــــة الفضــــاء الأوروبيــــة ووكالة علوم 
الطيــــران والفضــــاء الأميركيــــة (ناســــا) 
إلــــى أهمية تطويــــر أنظمة تشــــفير قوية 
لحمايــــة بروتوكولات الاتصال في الأقمار 
الإجــــراءات  هــــذه  وأن  الاصطناعيــــة، 
ضرورية لحماية بيانات مهمة والحيلولة 
دون اختــــراق أنظمة الأقمار بشــــكل غير 
قانونــــي، وأظهــــرت حوادث ســــابقة مثل 
السيطرة على مسيرات عسكرية أميركية 
بواســــطة عملية قرصنــــة إلكترونية عام 
2009 أنــــه حتــــى أكثــــر الأنظمــــة تأمينا 
ليســــت بمعزل عن هــــذه التهديدات، وأنه 
من الضروري العمل باســــتمرار لتحديث 
أنظمــــة الحمايــــة للتخفيف مــــن أضرار 

الهجمات السيبرانية.
وكثيرا ما يشير المنتقدون إلى ارتفاع 
التكلفة والصعوبــــات الفنية التي تتعلق 
الاصطناعية،  الأقمــــار  تأمــــين  بتقنيــــات 
ولكن كاســــماريك يــــرى أنه مهمــــا بلغت 

تكلفة تأمين الأقمار الاصطناعية، فإنها لا 
تقارن بالخســــائر التي قد تحدث في حالة 

التعرض لهجوم سيبراني رئيسي.
وأكد أن المســــألة لا ترتبط بالخسائر 
المالية فحســــب، بل تتعلــــق بالحفاظ على 
اســــتمرارية الخدمات الحيوية التي تؤثر 
علــــى حيــــاة الملايين من البشــــر، قائلا إن 
تقنيــــات الأمــــن الســــيبراني فــــي الوقت 
الحالــــي أصبحــــت توفر حلــــولا أرخص 
وســــهلة الإدماج فــــي منظومــــات الأقمار 

الاصطناعية.
ولفت إلى أن المعهد الوطني للمعايير 
والتكنولوجيــــا التابــــع لــــوزارة التجارة 
الأميركيــــة كشــــف النقــــاب، مؤخــــرا، عن 
سلسلة من المعادلات الخوارزمية الخاصة 
بالتشــــفير والتي تعتبر وسيلة فعالة من 
ناحيــــة التكلفة لتأمين اتصــــالات الأقمار 
الاصطناعيــــة فــــي مواجهــــة الهجمــــات 
الســــيبرانية الكميــــة في المســــتقبل. كما 
تعاونت شركة البرمجيات ”كيو سكيور“ 
للاستشــــارات  مــــع شــــركة ”أكسنتشــــر“ 
تشــــفير  برامــــج  لابتــــكار  التكنولوجيــــة 
لحمايــــة آليات نقل البيانات وتأمين البث 
الفضائــــي للأٌقمــــار الاصطناعية بشــــكل 

أفضل.
وشدد سلفستر كاســــماريك في مقاله 
علــــى أهميــــة أن تتضافر جهــــود صناع 
السياســــات وقادة شــــركات التكنولوجيا 
وعامة البشــــر في إعطاء الأولوية وتعزيز 
الاســــتثمارات الموجهة للأمن السيبراني 
الخــــاص بالأقمار الاصطناعيــــة من أجل 
حماية اقتصــــاد الفضاء الذي تبلغ قيمته 

386 مليار دولار.
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 لندن - اكتشـــف العلمـــاء طريقة جديدة 
يســـاعد فيها الصيام على تقليل الالتهاب، 
الضـــارة  الجانبيـــة  الآثـــار  أحـــد  وهـــو 
والمحتملـــة لجهـــاز المناعة في الجســـم، 
والـــذي يقـــف وراء عـــدد مـــن الأمـــراض 

المزمنة.
وفي ورقة بحثية نشرتها مجلة ”سيل 
ريبورتز“ يصـــف فريق العلماء من جامعة 
كامبريـــدج كيف يرفع الصيام مســـتويات 
مادة كيميائية في الدم تعرف باسم حمض 

الأراكيدونيك الذي يمنع الالتهاب.
ويقـــول العلماء إنه قد يســـاعد أيضا 
على تفســـير بعـــض التأثيـــرات المفيدة 

للأدوية مثل الأسبرين.
وقد عـــرف العلماء منذ مدة قصيرة أن 
نظامنـــا الغذائي، وخاصة النظام الغذائي 
الغربي عالي السعرات الحرارية، يمكن أن 
يزيد من خطر الإصابة بالأمراض، بما في 
ذلك الســـمنة والســـكري من النوع الثاني 
وأمراض القلب، والتي ترتبط بالالتهابات 

المزمنة في الجسم.
الجســـم  اســـتجابة  هـــو  والالتهـــاب 
الطبيعية للإصابة أو العدوى، ولكن يمكن 
تحفيز هذه العملية من خلال آليات أخرى، 
بما في ذلك ما يسمى ”الجسيم الالتهابي“ 
الذي يعمـــل كإنذار داخل خلايا الجســـم، 
ما يـــؤدي إلـــى الالتهاب للمســـاعدة على 
حماية الجســـم عندما يستشـــعر الضرر. 
لكـــن الجســـيم الالتهابي يمكـــن أن يؤدي 
إلى الالتهاب بطرق غير مقصودة، فإحدى 
وظائفه هي تدميـــر الخلايا غير المرغوب 
فيها، مـــا قد يؤدي إلى إطـــلاق محتويات 
الخليـــة فـــي الجســـم، ومـــن ثمـــة يظهر 

الالتهاب.
وقال الأســـتاذ كلير براينت، من قســـم 
الطب في جامعة كامبريدج، ”نحن مهتمون 
للغايـــة بمحاولـــة فهـــم أســـباب الالتهاب 
المزمـــن في ســـياق العديد مـــن الأمراض 
البشـــرية، وعلـــى وجـــه الخصـــوص دور 
الجســـيم الالتهابي. ومـــا أصبح واضحا 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة هـــو أن أحـــد 
الجســـيمات الالتهابية، وتحديدا الجسيم 
الالتهابـــي ’إن إل أر بـــي 3‘، مهـــم جدا في 

عدد من الأمراض الرئيســـية مثل الســـمنة 
وتصلب الشرايين، ولكن أيضا في أمراض 
مثل مرض الزهايمر ومرض باركنســـون، 
والعديد من أمراض كبار الســـن، وخاصة 

في العالم الغربي“.
ويمكن أن يســـاعد الصيام على تقليل 

الالتهاب، لكن السبب غير واضح.
وللمســـاعدة في الحصول على إجابة 
واضحـــة قـــام فريـــق بقيـــادة براينت في 
جامعة كامبريدج والمعهد الوطني للصحة 
في الولايات المتحدة بدراسة عينات دم من 
مجموعة مكونة مـــن 21 متطوعا، تناولوا 
وجبة تحتوي على 500 ســـعرة حرارية ثم 
صاموا لمدة 24 ســـاعة، قبل تناول الوجبة 
الثانية التي تحتوي أيضا على 500 سعرة 

حرارية.
ووجد الفريق أن تقييد تناول السعرات 
الحراريـــة يزيـــد مـــن مســـتويات الدهون 
الأراكيدونيك.  حمـــض  باســـم  المعروفـــة 
والدهون هـــي جزيئات تلعب أدوارا مهمة 
في أجســـامنا، مثل تخزيـــن الطاقة ونقل 
المعلومـــات بيـــن الخلايـــا. وبمجـــرد أن 
يتناول الأفراد وجبة مرة أخرى، تنخفض 

مستويات حمض الأراكيدونيك.
وعندما درس الباحثون تأثير حمض 
المناعيـــة  الخلايـــا  فـــي  الأراكيدونيـــك 

المزروعة في المختبـــر، وجدوا أنه يقلل 
نشاط الجسيم الالتهابي ”إن إل أر بي 3“.

وقد تفاجـــأ هذا الفريـــق، حيث كان 
يُعتقد ســـابقا أن حمـــض الأراكيدونيك 
مرتبـــط بزيـــادة مســـتويات الالتهـــاب، 

وليس انخفاض مستوياته.
وأضاف براينت ”هذا يقدم تفســـيرا 
محتملا لكيفية تغييـــر نظامنا الغذائي، 
وخاصـــة عن طريـــق الصيـــام، وهو ما 
مـــن شـــأنه أن يحمينا مـــن الالتهابات، 
وخاصة الشـــكل الضار الذي يقف وراء 
العديد من الأمـــراض المرتبطة بالنظام 
الســـعرات  مرتفـــع  الغربـــي  الغذائـــي 

الحرارية“.
وتابع ”من السابق لأوانه الإقرار بما 
إذا كان الصيـــام يحمي من أمراض مثل 
مرض الزهايمر ومرض باركنســـون، لأن 
تأثيـــرات حمـــض الأراكيدونيك قصيرة 
الأجـــل، ولكـــن عملنا يضـــاف إلى كمية 
متزايدة من البحوث العلمية التي تشير 
إلى الفوائد الصحية لتقييد الســـعرات 
الحرارية. وتشـــير أيضا إلى أن الصيام 
المنتظـــم على مدى فترة طويلة يمكن أن 
يساعد على تقليل الالتهاب المزمن الذي 
نربطه بهذه الحالات. إنها بالتأكيد فكرة 

جذابة“.

 كليفلانــد (الولايــات المتحدة) - أفادت 
الكثير من الدراســـات بأن اكتساب المزيد 
مـــن الدهون في منطقـــة الخصر، مع تقدم 
الأشخاص في العمر، يمكن أن يزيد بشكل 

كبير من خطر الإصابة بأمراض مختلفة.
ووفقـــا لنيكولا لودلام رين من شـــركة 
”نيكس نيترشـــن“ ، فإن الدهون الحشوية 
”على عكـــس الدهون تحت الجلـــد، تتراكم 
عميقـــا داخـــل تجاويـــف البطن وتشـــكل 
مخاطر صحية، بما في ذلك زيادة احتمالات 
الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، 
ومرض السكري من النوع الثاني، وبعض 

أنواع السرطان“.
وعلـــى الرغم من صعوبة التخلص من 
دهون البطن، إلا أنه وفقا لعيادة كليفلاند 
هناك بعـــض الحيل التي يمكـــن أن تعمل 
بشـــكل فعـــال، وذلـــك لأن هذا النـــوع من 
الدهون يتم استقلابه بشكل أسرع. ويقول 
الخبراء إن الجســـم يمكن أن يتخلص من 

هذه الدهون أثناء التعرق أو التبول.
نظام  واتبـــاع  الرياضـــة  وبممارســـة 
غذائي على مدى شـــهرين إلى ثلاثة أشهر 

يمكن للشخص أن يحقق نتائج فعالة.
ولا يعنـــي اتباع نظام غذائي الحرمان 
من الطعـــام. ولإزالة الدهون غير المرغوب 
فيهـــا، يوصـــي خبـــراء التغذيـــة بتناول 

الأطعمة التالية:
● الكيمتــشي: إن تنـــاول حصة يومية 
مـــن الملفوف الكوري المخمـــر، المعروف 
باسم الكيمتشـــي، يمكن أن يقلل من خطر 
الســـمنة بنسبة 11 في المئة، وفقا لدراسة 
أجريت على ما يقرب من 116 ألف شـــخص 
في كوريا الجنوبية ونشرت في مجلة ”بي 

إن جي أوبن“.
ومـــن المرجـــح أن يكون لـــدى محبي 
الكيمتشـــي محيـــط خصر أصغـــر، وذلك 
بفضـــل البكتيريـــا الحيـــة التـــي تقـــاوم 

السمنة، حسب ما جاء في الدراسة.
الكيمتشـــي  إن  الباحثـــون  وقـــال 
”منخفـــض الســـعرات الحراريـــة وغنـــي 
حمـــض  وبكتيريـــا  الغذائيـــة  بالأليـــاف 

اللاكتيك والفيتامينات والبوليفينول“.
● البروتينات الخاليــة من الدهون: تقول 
بريا تيو، اختصاصية التغذية في المملكة 
المتحدة، ”إن اللحوم البيضاء والأســـماك 
واللحـــوم الحمـــراء الخالية مـــن الدهون 
والفاصوليـــا والبيـــض كلهـــا رائعـــة في 
المساعدة على التخلص من الوزن الزائد“.

وأضافت ”لا أستطيع أن أقول إن هناك 
أطعمـــة محـــددة يمكـــن أن تقلـــل أو تمنع 
دهـــون البطن، بل هي أســـلوب حياة. لقد 
ثبت أن اتباع نظام غذائي على طراز نظام 
البحر المتوسط مفيد لضغط الدم وصحة 

القلب وصحتنا العامة“.

تقـــول  المتوســطي:  الغذائــي  النظــام   ●
لينوس كونولي، مقدمة الخدمات السريرية 
فـــي ”بينندن هيلـــث“، ”يمكن أن يســـاعد 
النظام الغذائي للبحر المتوسط على تقليل 
الدهـــون الحشـــوية إلى مســـتويات آمنة. 
ويؤكد هـــذا النظام الغذائي المتنوع الذي 
يعتمد على استهلاك الفواكه والخضروات 
الورقية الخضراء والدهون الصحية، مثل 
زيـــت الزيتـــون والأفوكادو والمكســـرات، 
بالإضافة إلى الأطعمـــة الغنية بأوميغا 3، 
مثل السلمون والتونة والبقوليات وسمك 

الأسقمري البحري“.
وتوصـــي تيو أيضا بتناول الكثير من 
الفواكـــه والخضروات كجزء مـــن النظام 
الغذائي، بمعدل ســـبع إلى تســـع حصص 

يوميـــا، إلى جانـــب المكســـرات والبذور 
والحبوب الكاملة.

تقـــول  الدهنيــة:  الأطعمــة  بعــض   ●
الصحـــة  ومدربـــة  التغذيـــة  أخصائيـــة 
الأســـماك  دمـــج  ”إن  الســـميط  ياســـمين 
الدهنية مثل السلمون في النظام الغذائي 
يمكـــن أن يكون مفيدا، فهو غني بأحماض 
أوميغـــا 3 الدهنيـــة، ويتمتـــع بخصائص 
مضادة للالتهابات قد تمنع تطور الدهون 
الحشـــوية. وتلعب هـــذه الدهون الصحية 
أيضا دورا فـــي تنظيم الهرمونات وتعزيز 

الصحة الأيضية“.
وتشـــير الســـميط إلـــى أن الزبـــادي 
اليونانـــي غنـــي بالبروبيوتيـــك، ويعـــزز 
ميكروبيـــوم الأمعاء الصحـــي، والذي تم 
ربطـــه بتقليـــل الدهـــون الحشـــوية؛ ذلك 
أن البروبيوتيـــك الموجـــود فـــي الزبادي 
اليوناني قد يســـاعد على تنظيم الالتهاب 
وتحســـين حساسية الأنســـولين، وهو ما 

يساهم في توزيع الوزن بشكل صحي.
● الشــوفان: أوضحت لينوس كونولي 
أنـــه يمكن تجربة الأطعمـــة المصنوعة من 
الحبـــوب الكاملة، مثل الشـــوفان والخبز 
مـــن  المصنوعـــة  والمعكرونـــة  الكامـــل 
الحبوب الكاملـــة، للمســـاعدة على تقليل 
الدهون الحشوية. وذلك لأن الألياف القابلة 
للذوبان تبطئ عملية إيصـــال الطعام إلى 
الأمعاء، حيث يتم تقســـيمها إلى أحماض 
دهنية تشـــكل مصـــدرا رئيســـيا للتغذية 
وبالتالـــي تؤدي إلى الحد من الشـــهية ما 

يساعد على تقليل الدهون الحشوية“.

 برليــن - يشـــير خبراء اللياقـــة البدنية 
إلـــى أهميـــة الرياضة فـــي تقوية عضلات 
الحوض خصوصا رياضات قوة التحمل.

وقال الدكتور فولفجانج بومان إن قاع 
الحـــوض هـــو الصفيحة العضليـــة، التي 
تحدد الجزء الســـفلي مـــن الحوض، وهذا 
ينطبـــق على الرجـــال والنســـاء على حد 

سواء.
وأوضـــح أخصائي جراحة المســـالك 
البوليـــة وأمـــراض الذكـــورة الألماني أن 
بنيـــة قاع الحـــوض لدى الرجـــال تختلف 
بشـــكل تام عنها لدى النساء، حيث تشكل 
البروســـتاتا العضـــو الرئيســـي في قاع 
الحوض لدى الرجـــال، بينما يمثل الرحم 
العضو الرئيســـي في قـــاع الحوض لدى 

النساء.
قـــاع  عضـــلات  أن  بومـــان  وأضـــاف 
الحوض لدى النساء تُصاب بالضعف بعد 
الحمل والولادة، وهو ما يمكن الاســـتدلال 
عليه من خلال فقدان الســـيطرة على البول 
عنـــد العطـــس أو الســـعال أو الضحك أو 
القفز أو حمل أغراض ثقيلة، بالإضافة إلى 

آلام الظهر والانزلاق الغضروفي.
وبالنســـبة للرجال، فـــإن عضلات قاع 
الحوض تُصاب بالضعف بعد اســـتئصال 
البروســـتاتا، على ســـبيل المثال بســـبب 

سرطان البروستاتا.
وتتمثل أعراض ضعـــف عضلات قاع 
الحوض لدى الرجال في الســـلس البولي 
الغضروفـــي،  والانـــزلاق  الظهـــر  وآلام 
بالإضافـــة إلى أعراض ذكورية مثل ضعف 

الانتصاب أو سرعة القذف.
وقالـــت أخصائيـــة العـــلاج الطبيعي 
فرانزيســـكا ليســـنر إن ضعـــف عضـــلات 
قـــاع الحوض له أســـباب عـــدة تتمثل في 
التقدم في العمر، وضعف النسيج الضام، 
الخاطئة،  الجســـم  ووضعيات  والبدانـــة، 
وفـــرط التحميـــل المزمـــن على الجســـم، 
والولادة، والعمليـــات الجراحية كعمليات 

البروستاتا لدى الرجال.
وأضافت أخصائيـــة العلاج الطبيعي 
الألمانيـــة أن أعـــراض ضعـــف عضـــلات 
قاع الحـــوض تتمثل في هبـــوط الأعضاء 
الداخلية والرغبة الملحة في التبول وعدم 
الســـيطرة على البـــول أثنـــاء العطس أو 

السعال.
أيضـــا  الأخـــرى  الأعـــراض  وتشـــمل 
الشـــعور بآلام في الظهر والجزء الســـفلي 
من الجســـم، بالإضافة إلى مشاكل الدورة 
الشهرية لدى النساء ومشاكل البروستاتا 

لدى الرجال.
وأشـــارت ليســـنر إلى أن عضلات قاع 
الحوض يمكن تقويتها من خلال ممارســـة 
التماريـــن المخصصـــة لهـــذا الغرض بما 
في ذلك تطبيقـــات الارتجـــاع البيولوجي 
أو التحفيـــز الكهربائي، وكذلك ممارســـة 
رياضـــات البيلاتـــس واليوغـــا والمشـــي 

والسباحة.

ولتجنـــب هـــذه المشـــاكل الصحيـــة، 
يتعين على النســـاء بعـــد الولادة والرجال 
بعـــد اســـتئصال البروســـتاتا المواظبـــة 
على ممارســـة تمارين تقوية عضلات قاع 

الحوض مثل تمرين رفع الحوض.
ولأداء هـــذا التمريـــن يســـتلقي المرء 
علـــى ظهره مع ثنـــي الســـاقين وجعلهما 
بالقـــرب مـــن الأرداف، ثـــم يقـــوم المـــرء 
بتحريـــك المقعدة إلى أعلـــى بحيث ترتفع 
عن الأرض، على أن يشكل الفخذان والجزء 

العلوي من الجسم خطا مستقيما.
ويمكن أيضا ممارسة الرياضات التي 
تعمـــل على تقوية عضـــلات قاع الحوض، 
كرياضـــات قـــوة التحمـــل مثـــل الركـــض 
والمشـــي والســـباحة وركـــوب الدراجات 
الهوائيـــة، بالإضافة إلى تماريـــن اللياقة 

البدنية مثل البيلاتس.
ويمكن لتمارين كيجل للرجال أن تقوي 
عضلات قاع الحـــوض، التي تدعم المثانة 
والأمعاء وتؤثـــر في الوظيفة الجنســـية. 
ويمكن ممارســـة تمارين كيجل للرجال في 

أي وقت.
قبل بدء ممارسة تمارين كيجل، ينبغي 
التعـــرّف علـــى كيفيـــة تحديـــد العضلات 

الصحيحة وفهم التقنية المناسبة.

هنـــاك العديد مـــن العوامـــل التي قد 
تضعـــف عضلات القـــاع الحوضـــي لدى 
الذكـــور، منهـــا اســـتئصال البروســـتاتا 
جراحيا (استئصال البروستاتا الجذري)، 
وأمراض مثل داء الســـكري وفرط نشـــاط 

المثانة.
ويمكن أن تفيد ممارسة تمارين كيجل 
في ســـلس البول أو البـــراز والتقطير بعد 

التبول، عادة بعد مغادرة المرحاض.
ولتحديد عضلات قاع الحوض، ينبغي 
وقـــف البول فـــي منتصف التبوّل أو شـــدّ 
العضلات التي تمنع إطلاق غازات البطن. 
فعضـــلات قاع الحـــوض هـــي العضلات 
المســـتخدمة للقيـــام بهاتيـــن الحركتين. 
وبمجـــرّد تحديـــد عضلات قـــاع الحوض، 
يمكن ممارســـة التمارين في أي وضع، إلا 
أن الشـــخص قد يجد من الأســـهل أداءها 

مستلقيا على ظهره في البداية.
وينبغي أن يتقن الشـــخص أســـلوبه 
الخاص، بحيث بإمكانه شـــد عضلات قاع 
الحـــوض، والاســـتمرار فـــي قبضها لمدة 
ثلاث ثوان، ثم الاسترخاء لمدة ثلاث ثوان. 
ويجـــب أن يجرب الأمر بضـــع مرات على 

التوالـــي. عندمـــا تُصبِح عضلاتـــه أقوى، 
عليه تجريب ممارســـة تماريـــن كيجل في 

وضع الجلوس أو الوقوف أو المشي.
وللحصول على أفضل النتائج، ينبغي 
التركيز على شـــد عضلات القاع الحوضي 
فقط. ويجب الحذر من شد عضلات البطن 
أو الفخذيـــن أو الأرداف. وينبغـــي كذلـــك 
تجنـــب حبس النفس، بـــل التنفس بحرية 

أثناء التمارين.
ويجـــب تكـــرار التمريـــن 3 مـــرات في 
اليوم، وكذلك جعـــل تمرينات كيجل جزءا 

من روتين الشخص اليومي.
بإمكان الشـــخص إدخال مجموعة من 
تمارين كيجل في كل مرة يقوم فيها بمهمة 

روتينية، مثل تنظيف أسنانه بالفرشاة.
ويمكـــن القيام بتقليـــص عضلات قاع 
الحوض قبل وأثناء أي نشاط يضع ضغطا 
على البطـــن، مثل العطس أو الســـعال أو 

الضحك أو رفع الأشياء الثقيلة.
ويمكـــن للعديد مـــن العوامل إضعاف 
عضـــلات قـــاع الحـــوض، ومنهـــا الحمل 
والولادة والجراحة والشيخوخة والإجهاد 
المفرط من الإمســـاك أو الســـعال المزمن، 

وزيادة الوزن.
ويمكن أن تكـــون تمارين كيجل مفيدة 
أيضا للنســـاء وتســـتخدم لشـــد عضلات 
قـــاع الحوض التي تدعـــم الرحم والمثانة 
والأمعاء الدقيقة والمســـتقيم. ويمكن في 
أي وقـــت تقريبا ممارســـة تمارين كيجل، 
المعروفـــة أيضـــا بتمارين عضـــلات قاع 

الحوض.
وتؤدي قلة الحركة والمكوث لســـاعات 
خلف عجلـــة القيادة والإغفـــال عن أهمية 
تمريـــن تلك العضلات، إلـــى ظهور العديد 

من الأمراض كسلس البول.
يقصـــد بـ“عضـــلات قـــاع الحـــوض“ 
العضلات الممتدة بين الســـطح الســـفلي 
لعظـــم العانـــة والمنطقـــة أمـــام العجـــز 
(العصعـــص). وتعمل مثـــل أرجوحة لدعم 
المســـتقيم والمثانة والرحم بالنسبة إلى 

النساء.
وأهم عامل لنجاح تمارين الكيجل هو 
تحديـــد أي العضـــلات، التـــي تحتاج إلى 

الانقباض والاسترخاء.
ويجـــب أن يقوم الشـــخص بذلك الأمر 
بالطبـــع بضع مـــرات، حتـــى يتعرف على 
مجموعـــة العضـــلات المشـــار إليها. وقد 
يـــؤدي قطع البـــول إلى حـــدوث التهابات 
بالمســـالك البوليـــة. لـــذا يُفضـــل القيام 

بتمارين الكيجل على مثانة فارغة.
وينصح الخبـــراء بالقيام أولا بقبض 
العضلات، والاســـتمرار فـــي قبضها لمدة 
ثانيتين أو ثلاث ثـــوان. وبمجرد أن يتقن 
الشـــخص ذلك، يمكنه اتباع برنامج يومي 
مـــن 5 مجموعات على الأقل في كل منها 10 

تكرارات.
ويمكـــن أداء تماريـــن كيجـــل فـــي أي 
وضـــع، فيمكن ممارســـتها أثناء الجلوس 
على الكرســـي أو الوقوف أو أثناء القيادة 

أو في المكتب أو أثناء الطهي.
وعادة ما لا يقبل الأطباء الفرنســـيون 
على جراحة ســـلس البول لدى النساء، إلا 
عقب ممارستهن لتمارين الكيجل لمدة من 
3 إلى 6 شـــهور. فقد وجـــدوا أن الجراحة 
تؤتـــي نتائـــج أفضـــل، بعد ممارســـة تلك 
التمارين، لما تقوم به من تقوية الأنسجة.
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السنة 46 العدد 13045 لياقة
تقوية عضلات قاع الحوض 

ضرورية للنساء والرجال
رياضات قوة التحمل مثل الركض والمشي والسباحة 

وركوب الدراجات الهوائية تحقق الهدف

تعد رياضات قوة التحمل مثل الركض والمشي والسباحة وركوب الدراجات 
الهوائية مثالية لتقوية عضلات قاع الحوض، وهي ضرورية للنساء والرجال. 
كمــــــا ينصح خبراء اللياقة البدنية بتمارين كيجل للنســــــاء والرجال على حد 
ــــــد أي العضلات التي  ســــــواء، وأهم عامل لنجــــــاح تمارين الكيجل هو تحدي
تحتاج إلى الانقباض والاســــــترخاء. وتختلف بنية قاع الحوض لدى الرجال 

بشكل تام عنها لدى النساء.

تمرين رفع الحوض من التمارين المهمة لتقوية العضلات

تقليل الوجبات مفيد للمعدة

الدهون الحشوية تسبب مجموعة من الأمراض

الصيام يحمي الجسم من الالتهابات

حيل للتخلص من تراكم الدهون 

في منطقة البطن

الخبراء يوصون بتناول 

الكثير من الفواكه 

والخضروات كجزء من 

النظام الغذائي، بمعدل 

سبع حصص يوميا

النساء بعد الولادة والرجال 

بعد استئصال البروستاتا 

يتعين عليهم المواظبة 

على ممارسة تمارين تقوية 

عضلات قاع الحوض



 بغــداد - ارتفعـــت حـــالات الابتـــزاز 
الزوجـــي في العراق وتحولت إلى ظاهرة 
خطيـــرة ومخيفة تقلق المجتمع وتحتاج 
إلى تشريع قوانين خاصة بالابتزاز تردع 

المبتزين.
وكشفت السلطات القضائية العراقية 
تسجيل نحو 2400 حالة ابتزاز إلكتروني 
خلال الأشـــهر الأولى من العام الماضي، 
فـــي حين ســـجلت فـــي ســـنة 2022 وفق 
إحصائية كشـــفت عنها مديرية الشـــرطة 
المجتمعية بـــوزارة الداخلية 1950 حالة 

ابتزاز معظم ضحاياها من النساء.

لا  أمان مطلق

وفي واحدة من حالات الابتزاز أفادت 
الشـــرطة المجتمعية، في دائرة العلاقات 
والإعلام بـــوزارة الداخلية، بإيقاف ثلاث 
حـــالات ابتزاز إلكتروني مـــن بينها زوج 

يبتز زوجته.
وذكر بيان للشرطة أن ”مفارز الشرطة 
تمكنـــت من إيقـــاف ثلاث حـــالات ابتزاز 
إلكترونـــي، بعـــد ورود مناشـــدات مـــن 
الضحايـــا إلى الشـــرطة المجتمعية عبر 
خطهـــا الســـاخن يطالبن فيهـــا بالتدخل 
وأضـــاف  المبتزيـــن“.  مـــن  لإنقاذهـــن 
فـــي  المجتمعيـــة  ”المفـــارز  أن  البيـــان 
الأنبـــار تمكنت من الوصـــول إلى مبتزي 
فتاتيـــن في المحافظـــة واتخذت بحقهما 
الإجراءات اللازمة، بعد أن كانا هدداهما 
بنشـــر صورهمـــا على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي مقابل الرضـــوخ لرغباتهما 

الدنيئة“.

الشـــرطة  ”مفـــارز  أن  إلـــى  وأشـــار 
المجتمعية ببغـــداد تمكنت من الوصول 
إلـــى شـــخص هـــدد زوجتـــه، لمشـــاكل 
أســـرية بينهما، بنشر علاقتهما الخاصة 
إحالـــة  وتمـــت  الزوجيـــة،  وأســـرارهما 
قضيتهمـــا إلـــى مديرية حماية الأســـرة 
والطفـــل في الوزارة، كمـــا تم منع الزوج 
من نشر أي محتوى يسيء لسمعة زوجته 
وحياتهما الأســـرية وبخلافه ســـيعرض 

نفسه للمساءلة القانونية“.

ولـــم يعد اتجـــاه بعـــض الرجال إلى 
اســـتخدام أدوات غير تقليديـــة للابتزاز 
والتشـــهير انتقاما من السيدات إذا قررن 
الانفصال أمرا نادرا، في ظل غياب ثقافة 
الطلاق المتحضر، وشـــعور البعض بأن 

طلاق الزوجة يمس بالنخوة والرجولة.
وإذا كانـــت وقائع ابتـــزاز الزوجات 
بصورهن الخاصة في محاولة لفضحهن 
أمـــام الناس ثقافة دخيلـــة، فقد أصبحت 
موجـــودة وترتبـــط بمحـــاولات بعـــض 
الرجال تركيع المرأة وإجبارها على ترك 
حقوقها الشرعية إذا أرادت الخلاص من 
عـــبء الزوجية دون أن تخـــرج بفضيحة 

أسرية مدوية.
وتتعامـــل بعض النســـاء مع الصور 
التـــي يلتقطها الزوج في المنزل أو أثناء 
العلاقة على أنها توثيق للحظات خاصة 
وذكريـــات يصعـــب تكرارها مـــن دون أن 
يشككن في إمكانية أن تكون هذه الصور 
أداة للانتقـــام في المســـتقبل، ومحاولة 
التشـــهير بهن، لكن تكرار وقائع الابتزاز 
من خلالهـــا صار أزمة حقيقية للكثير من 

الزوجات.
وتبدأ وقائع ابتزاز الزوجة بصورها 
الخاصة وشـــرائط الفيديو المصورة لها 
داخل غرفة النوم مع شـــريكها بأن يرسل 
إليها رسائل تهديد بامتلاكه كنزا يسبب 
لها الفضيحة، وإذا لم تستجب يتواصل 
مـــع أحد أقاربهـــا لإبلاغه بنفس رســـالة 
التهديد، وإذا فشل في تحقيق هدفه يقوم 
بنشر ما لديه من وثائق في الفضاء العام.
وما يلفـــت الانتبـــاه أن بعض وقائع 
ابتـــزاز الزوجـــات بصورهـــن الخاصـــة 
تواجـــه بســـلبية مجتمعيـــة، وهناك من 
يحمّـــل المرأة مســـؤولية وضع نفســـها 
في هذا الموقف، لأنها ســـمحت لشريكها 
بانتهاك خصوصية جســـدها بالتصوير، 
حتى لو كان ذلك من خلال شـــريكها، على 
اعتبـــار أن الأمان المطلق في أي علاقة لا 

يجب أن يصل إلى هذا الحد.
ويـــرى متخصصـــون فـــي العلاقات 
الشـــاذة  الحـــوادث  أمـــام  أن  الأســـرية 
التي ضربـــت القوام الأســـري في بعض 
المجتمعات، وتحـــول الطلاق إلى صراع 
أسري شرس يسعى كل طرف إلى تحقيق 
الانتصار فيه على الطرف الآخر، لا يجب 
على الزوجة أن تســـلم لشريكها السلاح 
الـــذي يبارزها به بالســـماح بتصويرها 

وقت العلاقة الزوجية.
ويعتقد هؤلاء أن تكرار وقائع ابتزاز 
الزوجة بوثائق تمس جسدها رسالة إلى 
كل امـــرأة تنصحهـــا بعدم الســـماح لأي 
شـــخص، ولـــو كان زوجها، بـــأن ينتهك 

بذكريات  لنفســـه  ويحتفظ  خصوصيتها 
مرتبطـــة بالفـــراش والعلاقة الجنســـية 
بينهما، لأن الحياة الزوجية قد تنهار في 
أي لحظـــة أمام خلافـــات طارئة ويصبح 

ابتزاز المرأة سهلا.
وتســـبب تكرار وقائع ابتزاز زوجات 
بصورهن الخاصة أثناء العلاقة الزوجية 
فـــي مطالبـــة الكثيـــر مـــن الحقوقيـــات 
بتغليـــظ العقوبة لتكون رادعـــة للرجال، 
مـــع التشـــهير القانونـــي بمثـــل هـــؤلاء 
الأزواج كنوع من رد الاعتبار للمرأة التي 
تعرضت لفضيحة وأصبحت تواجه عنفا 

لفظيا ونفسيا بعد التشهير بجسدها.
وتقـــول إحدى الضحايـــا ”طلب مني 
زوجـــي مبلغـــا ماليا، وهددنـــي في حال 
عـــدم تنفيـــذ طلبـــه بأنه ســـوف ينفصل 
عني وينشـــر مقاطع فيديو حميمية على 
الإنترنـــت، وكان المبلـــغ يفـــوق قدرتـــي 
على توفيـــره رغم كوني موظفة حكومية، 
واضطـــررت إلى الاســـتدانة والاقتراض 

خشية أن يقوم بفضحي“.
وترتفـــع ظاهرة الابتـــزاز الإلكتروني 
خاصة بين الأزواج صغار العمر، والذين 
ينحـــدرون مـــن بيئـــة ثقافيـــة وأخلاقية 
متواضعـــة، وفـــق الباحثـــة الاجتماعية 
زينب جواد، وذلك بســـبب ”عدم استعداد 
هذه الزيجات للزواج وتحمّل المسؤولية، 
لذلك ترغـــب في التخلص من الزواج بأي 
طريقة، فضلا عن أسباب أخرى من بينها 
تأثّـــر الزوجة بقريناتهـــا، وتدخل الأهل، 

والبطالة، والمخدرات، وغيرها“.
وتوضـــح جواد، فـــي حديثها لوكالة 
شفق نيوز، أن ”الحل في يد البرلمان، من 
خلال تشريع قوانين أكثر صرامة تُفصّل 
الابتـــزاز وعقوبتـــه بمـــا يناســـب حجم 
الجريمة، لوقف هذه الظاهرة المنتشـــرة 

بين أفراد المجتمع بشكل مخيف“.

أداة للابتزاز

بدوره أوضح الخبير القانوني علي 
التميمـــي عقوبـــة الابتـــزاز الإلكتروني 
في القانـــون العراقي بالقول إن ”قانون 
العقوبـــات العراقي في المادة 452 منه، 
يُعاقب بالسجن 7 سنوات على الابتزاز 
أو إرغـــام الآخرين على تســـليم النقود 
والأشـــياء الأخرى عن طريـــق التهديد، 
وتكـــون العقوبة الســـجن 10 ســـنوات 
إذا كان الابتـــزاز عـــن طريـــق القوة أو 

الإكراه“.
كان  إذا  ”أمـــا  التميمـــي  وأضـــاف 
الابتـــزاز مـــن موظـــف أو مُكلّـــف بخدمة 
عامة، وقام الموظّـــف بإعطاء المال بغية 
تســـليمه عن طريـــق المبتـــز إلى موظف 
آخـــر، هنا يدخل في خانة الرشـــوة التي 
تعاقب بالســـجن 10 ســـنوات وفق القرار 
160 لسنة 1983 المعدل لمواد الرشوة في 
قانون العقوبات العراقـــي، حيث يُعاقب 
بالعقوبة  والوسيط  والمرتشـــي  الراشي 

القانونية ذاتها“.

وتابـــع ”أمـــا إثبات واقعـــة الابتزاز 
فهـــي عن طريـــق اعتـــراف المتهم الذي 
سيكون شـــاهدا على بقية المتهمين أو 
بالفيديوهـــات التي تحتـــاج إلى خبراء 
للتأكـــد مـــن صحتهـــا“، مســـتدركاً ”ولا 
يتصـــور المتهم أنه عندمـــا يعترف أنه 
سينجو من المساءلة القانونية بل على 
العكس، ســـتفتح عليه عـــن كل اعتراف 
قضيـــة مســـتقلة، لكـــن ربما هـــو يفكّر 
بطريقـــة شمشـــون الجبار الـــذي يقول: 

عليّ وعلى أعدائي“.
كمـــا تواجه بعـــض الزوجات ابتزاز 
أزواجهن للحصول على الخلع، ويدفعن 
مبالـــغ ماليـــة كبيـــرة وقـــد يتنازلن عن 
حقوقهـــن. والخلع هو الطلاق بفدية من 
الزوجة الكارهة لزوجها، وهو شائع في 
العراق ويحصل بموافقة الزوجين، لكن 

بات يمثل ظاهرة ابتزاز.
وتفيد دراســـة أعدتها منظمة ”حواء 
للإغاثة والتنمية“، التي تعنى بشـــؤون 
المجتمع المدني في العراق، بأن نســـبة 
73 في المئة من النســـاء الـ150 اللواتي 
شـــاركن فـــي الدراســـة لـــم يملكـــن أي 
معلومات عن قانون الخلع وأنهن يرغبن 
في اكتســـابها. وتهـــدف الدراســـة إلى 
توعية النســـاء اللواتي لا يعرفن قانون 
الخلـــع وتفاصيلـــه، وأظهرت أن نســـبة 
58 فـــي المئـــة منهن يرغبن فـــي معرفة 
قانـــون الخلع خاصـــة أولئـــك اللواتي 
قدمـــن دعـــاوى، ولا يملكن مبالـــغ مالية 
تسمح بإقناع الأزواج بالانفصال بعدما 
فشلت كل محاولاتهن لطلب الطلاق أمام 

المحكمة.
وكشـــفت الدراســـة أيضاً أن نســـبة 
52 فـــي المئـــة مـــن المشـــاركات قلن إن 
”معاناتهن مستمرة مع العنف بسبب رد 
دعاوى طلب الخلع، وعدم الحصول على 
انفصال“، ما دفع المنظمة إلى المطالبة 
بتعديـــل المـــادة 46 من قانـــون الأحوال 
الشـــخصية رقم 188 الصـــادر عام 1959 
والذي يســـمح للمرأة الكارهـــة حياتها 
الزوجية بطلب الخلـــع أمام القضاء من 
دون موافقة من الزوج أو حصول اتفاق 
تـــراضٍ بينهمـــا، مع التنـــازل أيضاً عن 
مهرها المعجل ونفقاتها كما يحصل في 

القانونين المصري والأردني.
وكان موقع مجلس القضاء العراقي 
الأعلى أعلن تســـجيل أكثر مـــن 68 ألف 
طـــلاق حتـــى نهايـــة نوفمبر مـــن العام 
الماضـــي، أي أكثر من 200 طلاق يومياً، 
206، وأكثر من 8 حالات طلاق في الساعة 

الواحدة.
وقالـــت عبيـــر ســـليمان، الباحثـــة 
المتخصصـــة فـــي قضايا المـــرأة، ”إن 

وقـــوف الزوجـــة ضـــد كل محـــاولات 
حقوقها  عـــن  للتنـــازل  ابتزازهـــا 
لمنع التشهير بها مرتبط بجرأتها 
شـــريكها  مواجهة  في  وصلابتها 

السابق، فلا يجب أن تستجيب وترضخ 
للضغوط بدعوى الحفاظ على سمعتها، 

بل عليها أن تواجه بشراسة لنيل حقها 
بالقانون“.

وأضافـــت أن المتاجـــرة باللحظات 
الخاصة وقت العلاقـــة الزوجية جريمة 
تجب مواجهتها بفرض عقوبات شديدة 
الصرامـــة لأنهـــا تهدد الأمن الأســـري، 
ولا يجـــب أن ينتظـــر صانـــع القرار في 
أي مجتمـــع تحولهـــا إلـــى ظاهـــرة أو 
نمط للانتقام، ومـــن الضروري التدخل 
بـــكل وســـائل الـــردع للقضـــاء عليهـــا 

في مهدها.

التشهير دون عقوبة

وترى أصوات رافضة لمبدأ تصوير 
الوقائـــع الخاصـــة بيـــن الزوجين، ولو 
لغرض الذكرى، أن هناك مواقف حياتية 
يفترض أن تكون محاطة بالخصوصية 
الشـــديدة، وتوثيقها بـــأي طريقة ولأي

سبب يرفع عنها السرية 
ويجعلها أداة للابتزاز 

والتشهير، وتتحمل 
المرأة جزءا كبيرا 

من المسؤولية 
لكونها شاركت 

بالقبول.
وأمام تكرار 
حالات الابتزاز 

أصبح لزاما 
على أيّ امرأة أن 

تضع حدودا للعلاقة 
الزوجية مهما بلغ منسوب 

الثقة بالشريك، طالما أن 
هناك وقائع عكست إلى 
أي درجة يقود الوثوق 
الكامل وغير المحدود 

بالزوج إلى أزمات 
معقدة تدفع ثمنها 

الزوجة وحدها، 
إذا تمردت على 

الرجل وكانت 
قد منحته 

بنفسها 
أوراق 

الضغط 
عليها.

ومهما كانت الزوجـــة جريئة وقوية 
فـــي مواجهة التشـــهير بهـــا، فقد تظل 
متهمة في أخلاقها إذا لم تستطع إثبات 
التهمة علـــى شـــريكها، وإذا لجأت إلى 
القضـــاء للثأر لشـــرفها بقـــوة القانون، 
فالرجـــل يمكن أن يلجأ إلى إنكار التهمة 
ويدّعـــي اختـــراق الهاتـــف المحمـــول 
وسرقة الصور ومقاطع الفيديو ليحدث 

التشهير دون عقوبة.
ويمكن لدائرة الابتزاز أن تتســـع إذا 
شعر بعض الأزواج بأن الذكريات سيف 
مســـلط على رقـــاب المطلقـــات للتنازل 
عـــن الحقـــوق أو الإذلال والحرمـــان من 
الارتباط بآخر، والعبرة أن تكون المرأة 
جريئـــة فـــي رفـــض التصويـــر وعليها 
المواجهة وعدم الصمت، في حال حدث 

التشهير.
ويقــــول الأســــتاذ الجامعــــي نبراس 
سالم إن ”الابتزاز بشكله العام سواء كان
 إلكترونيا أو تقليديا، يهدف إلى 
الحصول على مكاسب مادية 
أو معنوية أو معلومات 
أو أي شيء آخر، 
سواء كان الموضوع 
متعلقا بشخصين أو 
بين شخص وشركة 
أو بين زوجين، 

وغير ذلك“.
ويضيف سالم أن 
”جرائم الابتزاز بين 
الزوجين كثُرت مؤخرا 
نتيجة وجود مشاكل عائلية 
قد تصل إلى الطلاق أو 
التفريق القضائي، لذلك 
يستخدم أحد الزوجين 
هذه الطريقة لابتزاز 
الآخر من أجل 
الحصول على 
مكسب 
معين“.
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ــــــر تقليدية للابتزاز  انتشــــــرت خلال الســــــنوات الأخيرة في العراق حالات غي
والتشــــــهير انتقاما من الزوجات إذا قررن الانفصال أو بهدف كســــــب مبالغ 
ــــــة كبيرة، ما رفع الأصوات المطالبة بتشــــــريع قوانين أكثر صرامة تُفصّل  مالي

الابتزاز وعقوبته بما يناسب حجم الجريمة، لوقف هذه الظاهرة.

الابتزاز الزوجي في العراق ظاهرة تحتاج 

إلى قوانين تردع المبتزين
تهديد الزوجات بصورهن الخاصة يرتبط بمحاولات تركيع المرأة

ضحية المجتمع

بعض الزوجات يواجهن ابتزاز 

أزواجهن للحصول على الخلع 

ويدفعن مبالغ مالية كبيرة 

مع التنازل عن حقوقهن منعا 

للتشهير بهن

حقوقيات يطالبن بتغليظ 

العقوبة على المبتزين 

عقب تكرار حالات ابتزاز 

زوجات بصورهن الخاصة 

أثناء العلاقة الزوجية
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حالات الابتزاز 
أصبح لزاما

على أيّ امرأة أن
تضع حدودا للعلاقة 

الزوجية مهما بلغ منسوب 
الثقة بالشريك، طالما أن
هناك وقائع عكست إلى
أي درجة يقود الوثوق 
الكامل وغير المحدود 

بالزوج إلى أزمات 
معقدة تدفع ثمنها 

الزوجة وحدها، 
إذا تمردت على
الرجل وكانت 

قد منحته 
بنفسها 
أوراق

الضغط 
عليها.

وغير ذلك“.
ويضيف سالم أن
”جرائم الابتزاز بين
الزوجين كثُرت مؤخرا
بي ز ز ب م جر

نتيجة وجود مشاكل عائلية
قد تصل إلى الطلاق أو
التفريق القضائي، لذلك
يستخدم أحد الزوجين
هذه الطريقة لابتزاز
الآخر من أجل
الحصول على
مكسب
معين“.

بي ي غ ب وي

مع التنازل عن حقوقهن منعا 

للتشهير بهن

أزمة حقيقية

أدوات غير تقليدية



 باريس - انتهى التشــــويق، أبلغ كيليان 
مبابــــي إدارة ناديه باريس ســــان جرمان 
بطل الدوري الفرنســــي لكــــرة القدم نيته 
الرحيل هذا الصيف، واضعا حدا لسلسلة 
طويلة من الغموض اســــتمرت عدة أشهر، 

دون أن يحدد وجهته المستقبلية. 
إنهــــا خســــارة فادحة ســــيتعين على 
نادي العاصمة أن يتعامل معها مع رحيل 
قائد المنتخب الفرنســــي، النجــــم الوحيد 
ذي البعــــد العالمي في الدوري الفرنســــي 
منذ رحيل الأرجنتيني ليونيل ميســــي في 
الصيف الماضي إلى إنتر ميامي الأميركي 

والبرازيلي نيمار إلى الهلال السعودي.
فمنذ انضمامه إلى فريق العاصمة في 
عام 2017 قادما من موناكو في سن الثامنة 
عشرة مقابل 180 مليون يورو، توج مبابي 
البالــــغ مــــن العمر 25 عاما بكل شــــيء مع 
باريس ســــان جرمان، باســــتثناء مسابقة 
دوري أبطال أوروبا التي خســــر مباراتها 
النهائيــــة عــــام 2020 أمام بايــــرن ميونخ 
الألماني. وســــيغادر بعد تحطيم عدد كبير 
من الأرقام القياســــية، بينها عدد الأهداف 
المسجلة بالقميص الباريسي (222 هدفا).

وقــــال مصــــدر مقــــرب من النــــادي إن 
الشــــروط الدقيقة لرحيل بطل العالم 2018 
”لــــم يتم الانتهــــاء منها بعــــد“، مضيفا أن 
مبابــــي ”لم يــــف بعــــد بالتزاماتــــه تجاه 

باريس سان جرمان“. 
وســــيقوم الطرفــــان بإضفــــاء الطابع 
الرســــمي على هــــذا الإعلان خلال أشــــهر 
قليلــــة، حســــب المصــــدر الــــذي يؤكــــد أن 
”باريس ســــان جرمان يركز على المستقبل 
والتوازن“. ولم يرغب باريس سان جرمان 
ولا المقربون من اللاعب في الإدلاء بتعليق 

رسمي في هذه المرحلة.
وسيتحول السؤال الآن حول الوجهة 
التاليــــة لمبابي. فريــــال مدريد الذي يجري 
المهاجم حاليا مفاوضات معه بشأن راتبه، 
هو المرشح الأكبر للتعاقد معه، لكن النادي 

الملكي لم يعلق على الأمر.

حقبة جديدة

لا شك أن الدولي الفرنسي (75 مباراة 
دوليــــة، 46 هدفــــا) اعتبر أنه بعد ســــبعة 
مواســــم في باريس ســــان جرمــــان، حان 
الوقت لاكتشــــاف آفاق جديدة، لاسيما في 
ســــعيه للحصول علــــى أول لقب في دوري 
أبطــــال أوروبــــا والكرة الذهبيــــة الأولى. 
وبالنسبة إلى باريس سان جرمان ستبدأ 
حقبة من عدم اليقين، تماما كما هو الحال 

بالنسبة إلى الدوري الفرنسي الذي يجري 
حاليــــا مفاوضات للحصــــول على حقوق 
البــــث التلفزيونــــي اعتبــــارا من الموســــم 

المقبل.
وعلى الرغم من الاتفاق الضمني الذي 
تمّ التوصــــل إليــــه مع اللاعــــب في صيف 
عام 2023 والذي يســــمح للنادي بعدم دفع 
عشــــرات الملايين من المكافآت لمبابي الذي 
أشــــار بعد ذلك إلى أنه لا يريد تمديد عقده 
إلى ما بعد عام 2024، إلا أن باريس ســــان 
جرمان جعــــل تمديد عقد أفضل هداف في 

تاريخه أولوية. 
كمــــا أعلــــن النادي فــــي نهايــــة 2023 
رحيل نيمار وميســــي، ومنح الصلاحيات 
الكاملة للمدرب الإســــباني لويس إنريكي 
لتشــــكيل فريق شــــاب ومتماســــك. وعلى 
أعلى مســــتوى داخــــل إدارة النادي، تكرر 
في الأشــــهر الأخيــــرة أن المؤسّســــة يجب 
أن تســــود الآن علــــى أيّ لاعــــب، مع خطط 
”للتعاقــــد مــــع العديــــد من اللاعبــــين عند 

رحيل مبابي“.
ويواصل باريس ســــان جرمان تحوّله 
”نحــــو المجموعــــة والشــــباب“، كمــــا أصر 
مصــــدر مقرب من النــــادي. لكن لا يزال من 
الصعب الاســــتغناء عن هذا المهاجم الذي 
ســــجل أكثر بكثير مــــن أيّ لاعب آخر هذا 
د الطريق الأربعاء لفوز فريقه  الموسم. ومهَّ
الثمين على ريال سوســــييداد الإسباني 2 
– 0 في ذهاب ثمن نهائي المســــابقة القارية 
العريقة بافتتاحه التسجيل مطلع الشوط 

الثاني بعد معاناة في الشوط الأول. 
وكان الهــــدف الرابــــع فــــي المســــابقة 
هذا الموســــم، بينما يتصدر لائحة هدافي 
الدوري برصيد 20 هدفا. بشكل عام، سجل 
مبابــــي 243 هدفا مع 93 تمريرة حاســــمة 
فــــي 290 مباراة مع باريس ســــان جرمان، 
وســــاعد النادي علــــى التتويج بخمســــة 

ألقاب في الدوري.
كما أنه من الصعب أيضا الاســــتغناء 
عن النجم الذي لديــــه أكثر من 111 مليون 
مشــــترك علــــى إنســــتغرام والــــذي يمنح 
باريس ســــان جرمان وجهــــا عالميا، وهو 
أحــــد المحــــاور الرئيســــية لإســــتراتيجية 
النادي. وقال أمين، أحد مشــــجعي باريس 
ســــان جرمان أمام متجر النادي في جادة 
الشــــانزيليزيه الشــــهيرة ”بصراحة، إنها 
خسارة كبيرة جدا لباريس سان جرمان“. 
وأضــــاف فــــي تصريــــح إعلامــــي ”يعاني 
باريس سان جرمان مع مبابي في مسابقة 
دوري أبطــــال أوروبــــا، لــــذا دون مبابي، 
لا أعــــرف كيف ســــنفعل. بصراحــــة، نحن 

مندهشون، نحن مندهشون“.
ولــــم يكن ناصر الخليفــــي مباليا على 
الإطلاق عندما كرّر، في مقابلات مع العديد 
من وســــائل الإعلام في بداية عام 2024، أن 
”أفضل ناد لمبابي هو باريس“. فإذا انضم 
إلى ريال مدريد الإسباني، كما هو الاتجاه 
الســــائد، ستُحسم أخيرا صفقة استغرقت 

سنوات.
الرياضية  وحلّلــــت صحيفة ”مــــاركا“ 
الإســــبانية عبر موقعهــــا الإلكتروني قرار 

مبابي بالرحيل عن الفريق الباريســــي أن 
”ريال مدريــــد كان ينتظــــر أن يتخذ مبابي 
الخطــــوة الأولــــى. وقــــد فعلهــــا“. وقالت 
الرياضيــــة اليوميــــة إن  صحيفــــة ”آس“ 
وصــــول مبابي إلى ريال مدريد سيرســــل 
النــــادي ”إلــــى بعــــد آخــــر“، مضيفــــة أن 
”الفرنســــي هو بلا شــــك أفضل لاعب على 

هذا الكوكب“. 
وقبل هــــذا التوقيع المحتمل، كان على 
ريال مدريد مواجهة باريس ســــان جرمان 
ورئيسه القطري ناصر الخليفي الذي قام، 
موسما بعد موســــم، بدفع رواتب مرتفعة 
للاحتفــــاظ بالمهاجــــم مســــتخدما بعــــض 

الحجج الأساسية.

خسارة محتملة

فعلى ســــبيل المثال، تحدث مبابي منذ 
فترة طويلة عن رغبته في الفوز بأول لقب 
في دوري أبطال أوروبا له مع نادي مسقط 
رأســــه. وفي أعوام 2019 أو 2021 أو حتى 
2022، فكّــــر رئيس ريــــال مدريد فلورنتينو 
بيريــــس فــــي التعاقد معه، قبــــل أن يقابل 
بالرفض في كل مــــرة. ويبدو أن هذه المرة 

ستكون موفّقة.
 كيــــف يمكــــن النهــــوض من خســــارة 
مماثلــــة؟ يتعينّ على باريس ســــان جرمان 
بطل فرنســــا ملء فراغ هائل عندما يتركه 
فــــي نهاية الموســــم نجمه كيليــــان مبابي، 
”حجــــر الزاوية“ في مشــــروعه، فيما يبدو 
البحث عن خليفة لهداف المونديال الأخير 

بالغ الصعوبة.
وهــــذا ما خطّــــط لــــه رئيــــس النادي 
القطــــري ناصــــر الخليفي عندمــــا مدّد في 
2022 بشــــكل مفاجــــئ للاعــــب المولود في 
ضاحيــــة بونــــدي الباريســــية ”من خلال 
تمديد عقده مع سان جرمان، أصبح حجر 
الزاوية في مشروع النادي خلال السنوات 

المقبلة، داخل الملعب وخارجه“. وكما توقع 
الخليفــــي، فإن رحيل نجــــم مماثل، الأكثر 
شــــهرة من بلاده في الســــاحة العالمية، له 

تداعيات رياضية، مالية وتسويقية.
إلى جانــــب النرويجــــي إرلينغ هالاند 
الإنجليــــزي  ســــيتي  مانشســــتر  هــــداف 
والجوهرة الجديدة لريال مدريد الإسباني 
صانع اللعــــب الإنجليزي جود بيلينغهام، 
يمثّل مبابي نخبة ورثة النجمين الخارقين 
الأرجنتينــــي ليونيل ميســــي والبرتغالي 
أحــــرزا  اللذيــــن  رونالــــدو  كريســــتيانو 
مجتمعين جائــــزة الكــــرة الذهبية لأفضل 

لاعب في العالم 13 مرة.
ورغم مماطلــــة اللاعب البالغ 25 عاما، 
إلا أنّ فريــــق العاصمــــة حصــــل على مدة 
عام لتهيئة نفســــه، منذ الرسالة الشهيرة 
لصاحــــب الرقم 7 الصيــــف الماضي والتي 
حذّر فيها النادي من أنه لن يمدّد عقده في 
2024. ومن ذلك الوقت، يطمئن المقرّبون من 
النادي بأن رحيل اللاعب القادم إلى ســــان 
جرمان عام 2017 مــــن موناكو وأحرز معه 
لقــــب الدوري خمس مرات، لــــن يؤثر على 

التوجّه الجديد لسان جرمان.
وقال مصدر رفيع المستوى مطلع عام 
2024 ”لدينا خطة مهما كان قراره، النادي 
أهم من أيّ لاعب“. بعد ”التخلّص“ أو رحيل 
النجوم ”اللامعين“، مثل ميسي، البرازيلي 
نيمــــار ومبابي، حان وقت المحاربين تحت 
قيادة مــــدرّب مفعم بالحيوية، الإســــباني 
لويس إنريكي. من وجهــــة نظر فنية، فإن 
مبابي، على غرار ميسي ونيمار، لا يدافع 
كثيرا، وهذه مشــــكلة بالنسبة إلى المدرب 

المتطلّب.
وتبقى مسألة استبدال لاعب بمقدوره 
تغييــــر نتيجة مباراة لوحده صعبة. فعلى 
المدى القريب أو المتوســــط، سيفتقد فريق 
العاصمــــة قائد المنتخــــب، عندما يخوض 
مبارياتــــه فــــي دوري الأبطــــال التي يلهث 

وراءها النادي المملوك قطريا. 

موقف صلب

ويتعينّ على النادي التركيز على سوق 
الانتقالات الصيف المقبل، لإقناع مشجعيه 
بــــأن الحقبة المقبلة ســــتكون أفضل، وبأن 
ســــان جرمان ليس جســــر انطلاق أو بيتا 
تقاعديــــا للنجــــوم الكبار. وأشــــار مصدر 
قريــــب من النادي إلــــى أن فترة الانتقالات 
المقبلة ســــتكون ”جنونية“. وفي الانتظار، 
يرتفع حجم الضغوط على المدير الرياضي 
كان  وإذا  كامبــــوس.  لويــــس  البرتغالــــي 
صعبا العثور علــــى نجم من طينة مبابي، 

توجد حلول أخرى.
ويعــــود مــــن الإعــــارة لاعب الوســــط 
الهجومي الهولندي تشــــافي سيمونز (20 
عامــــا)، حيث برع هذا الموســــم مع لايبزغ 
الألماني، مقارنة مع موسم سابق كان جيدا 
مع أيندهوفن. ويمكن لسان جرمان أيضا 
تجســــيد بعض الصفقات التي رسمها في 
فترة الانتقالات الشــــتوية: لاعب الوســــط 
الألماني يوزوا كيميش ســــيصل إلى نهاية 
عقــــده مع بايــــرن ميونــــخ فــــي 2025، أو 
البرازيلي الدولي برونو غيمارايش لاعب 

ارتكاز نيوكاســــل الإنجليزي. لكن ما هي 
ســــبل تدعيم الهجــــوم؟ يبــــدو الإنجليزي 
هــــاري كاين مرتاحــــا مع بايــــرن ميونخ، 
وهالاند مع مانشســــتر سيتي، فيما ليس 
بمقــــدور المصري محمد صــــلاح (ليفربول 
الإنجليــــزي) أن يجسّــــد بعمــــر الثانيــــة 
الثلاثين مشروعا للمستقبل… في المقابل، 
قــــد يكون النيجيــــري فيكتور أوســــيمين، 
أفضل لاعب أفريقي والذي يبلغ نفس عمر 
مبابــــي، البديل المثالي: هداف متسلســــل، 
يواجــــه علاقة معقّــــدة مع فريقــــه نابولي 

الإيطالي رغم تمديد عقده حتى 2026.
وكان رئيس الفريق الجنوبي أوريليو 
دي لورنتيس كشــــف فــــي أواخر يناير أن 
أوســــيمين ســــينتقل إلى ريــــال مدريد أو 
باريس ســــان جرمان أو إنجلترا. ويعرف 
أوسيمين الدوري الفرنسي وأيضا لويس 
كامبــــوس الذي اســــتقدمه إلــــى فريق ليل 
(2019 – 2020). لكــــن ”لا نلهــــث وراء لاعب 
من هنا أو من هناك“، حسب ما تؤكّد إدارة 

سان جرمان. 
ويبــــدو النــــادي في موقــــف صلب من 
الناحيــــة المالية. فمع رحيــــل مبابي الذي 
يبلغ راتبه ومكافآته عشــــرات الملايين من 
الدولارات ســــنويا، فقد يحــــرّر الهوامش 
الماليــــة الكبيرة خلال تواجــــده. وبعد 13 
عامــــا من شــــراء النــــادي من قبل شــــركة 
قطر للاســــتثمارات الرياضية، يفتح سان 
جرمان فصلا جديدا مــــع رحيل أحد أكبر 

النجوم في تاريخه.

وتواصــــل وســــائل الإعــــلام التكهــــن 
بملامح المشروع الرياضي الجديد لباريس 
سان جرمان، في ظل الضجة المثارة حول 
الرحيــــل الوشــــيك لكيليــــان مبابــــي نجم 
الفريــــق. وأجمعــــت تقاريــــر صحفيــــة أن 
الإدارة الباريسية بصدد استثمار الأموال 
التي يوفرها رحيل مبابي في بناء مشروع 
جديد يرتكز على 3 صفقات، جناح ســــريع 
بديل لمبابي، ولاعب وسط دفاعي، وصانع 

ألعاب.
وفي هــــذا الصــــدد، نشــــرت صحيفة 
”ليكيــــب“ قائمــــة من الأســــماء المرشــــحة، 
تتضمــــن محمــــد صــــلاح نجــــم ليفربول 
ومنتخــــب مصــــر. وأضافــــت أن الأولوية 
لــــدى الإدارة الباريســــية لدعــــم الهجوم، 
ضم النيجيري فيكتور أوســــيمين مهاجم 

نابولي. 

خلف الكواليس

وأكــــدت تقاريــــر أخــــرى أن باريــــس 
مستعد لدفع 130 مليون يورو قيمة الشرط 
الجزائــــي في عقد أوســــيمين، وأيضا 175 
مليون يورو لكســــر عقد ليــــاو مع ميلان. 
وتشــــمل قائمة الأســــماء المرشــــحة أيضا 
لمشــــروع باريــــس برنــــاردو ســــيلفا نجم 
مانشســــتر ســــيتي، لينــــي يــــورو مدافع 
ليــــل، برونو غيمارايش لاعب نيوكاســــل، 
وجوشوا كيميتش نجم بايرن ميونخ، مع 

إعادة تشافي سيمونز المعار إلى لايبزغ.
  وتلــــوح في الأفق معركة عنيفة خلف 
الكواليــــس بين كيليان مبابي نجم باريس 
سان جرمان وناصر الخليفي رئيس النادي 
الفرنســــي. وذكرت صحيفة ”لوباريزيان“ 
أن باريس لــــن يوفر 200 مليون يورو فقط 
من الرحيل الوشيك لمبابي بنهاية الموسم

الجاري، بل ربما  
يصل المبلغ 
إلى 500 
مليون 
يورو. 
وأوضحت أن 
الإدارة الباريسية 
تحاول خداع مبابي 
وحرمانه من بعض 
المكافآت، لأن باريس 
يريد العودة بقوة 
للوقوف على قدميه من 

الناحية الاقتصادية.
وكان فابريزيو 
رومانو خبير سوق 
الانتقالات قد أكد 
أن مبابي أوضح 
لمسؤولي ناديه أن قراره 
بالرحيل في صيف 2024 

نهائي ولا رجعة عنه. 
وتابع رومانو ”مبابي 
والإدارة الباريسية بصدد 
التفاوض قبل إصدار بيان 
رسمي مشترك، بشأن رحيل

 اللاعــــب فــــي نهاية الموســــم الجــــاري“. 
وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع البي إس 

جي في 30 يونيو المقبل.

انتهى التشويق.. مبابي خارج أسوار حديقة الأمراء
حقبة جديدة لسان جرمان والدوري الفرنسي

كان كيليان مبابي نجم باريس سان جرمان بطلا لضجة مثارة بشأن رحيله 
الوشــــــيك عن الفريق الفرنســــــي يعد نهاية عقده في الصيف المقبل. وأكدت 
ــــــة أن مبابي أبلغ ناصر الخليفي رئيس النادي بقرار رحيله،  تقارير صحفي
ــــــال مدريد. وينذر هذا  ليكــــــون بذلك على مشــــــارف الانتقال بالمجان إلى ري
السيناريو بانتهاء مسلسل مثير دام أكثر من عامين، بعدما كان مبابي على 
وشك الانتقال إلى الميرنغي في صيف 2022، قبل أن يقرر تجديد تعاقده مع 

باريس سان جرمان في اللحظات الأخيرة.
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 الجزائــر - حافـــظ الأهلي المصري على 
صدارة المجموعة الرابعة بتعادله السلبي 
مع مضيفه شـــباب بلـــوزداد الجزائري، 
الجمعـــة، فـــي اللقاء المؤجـــل بينهما من 
الجولة الرابعة بدوري المجموعات ضمن 

دوري أبطال أفريقيا.
ورفـــع الأهلـــي رصيده إلـــى 6 نقاط، 
بينمـــا ارتقى بلوزداد إلـــى الوصافة بـ5 
نقاط وبفـــارق الأهداف عن يانغ أفريكانز 
الغانـــي  ميديامـــا  ويتذيـــل  التنزانـــي، 

الترتيب بأربع نقاط.
ويلعب ”الشـــياطين الحمـــر“ المباراة 
المقبلة في المســـابقة أمام ميدياما في 24 
فبرايـــر، بينما يحل بلـــوزداد ضيفا على 

يانغ أفريكانز في اليوم ذاته.
ودخـــل الأهلي اللقاء وســـط غيابات 
عديدة عـــن صفوفه، أبرزها قائده حارس 
مرمـــاه الأول محمـــد الشـــناوي المصاب 
في الكتف، والفلســـطيني وسام أبوعلي 
الوافد الجديد الذي يعاني إصابة بشـــد 
في العضلة الخلفية على غرار التونســـي 
محمد الضـــاوي ”كريســـتو“، والجنوب 

أفريقـــي بيرســـي تاو بســـبب إجهاد 
عضلـــي عقـــب المشـــاركة في أمم 

أفريقيـــا، والمالي أليـــو ديانغ 
بإصابة في الركبة.

وبدأ أصحاب الأرض 
بالهجوم سريعا 

بالاعتماد على تحركات 
الثنائي عبدالرحمن 

مزياني ومحمد 
إسلام بلخير على 

الجهة اليمنى.
وأهدر حسين 

الشحات فرصة 
تسجيل هدف 

أول بعدما 

اســـتلم كرة خلف مدافعي بلوزداد داخل 
منطقـــة الجـــزاء، ســـددها فـــوق مرمـــى 

الحارس أليكسيس جيندوز (دق 21).

ورد يوســـف أمـــين اللوافـــي بتوغل 
داخـــل منطقة الجزاء بعدما مر من محمد 
هاني ومرر الكرة أبعدها محمد عبدالمنعم 
بصعوبة إلى ركنية من أمام الكاميروني 

ليونيل وامبا (دق 27).
وحاول بن عيادة 
من جانب أصحاب 
الأرض بتسديدة 
زاحفة أبعدها 
الحارس مصطفى 

شوبير.
وواصل لاعبو 
بلوزداد ضغطهم 
الهجومي ورد القائم الأيمن 
لمرمى شوبير تسديدة بن 
عيادة من ركلة 
حرة مباشرة 

(دق 50).
وتألق الحارس 
المصري مجددا 
منقذا مرماه من 
تسديدة يوسف اللوافي 
من داخل منطقة الجزاء 

(دق 82).

 الرباط - يواصل الاتحاد المغربي لكرة 
القدم تشـــبّثه ببصيص من الأمل لإقناع 
إبراهيم دياز نجم ريال مدريد الإســـباني 
بتمثيـــل أســـود الأطلـــس على حســـاب 
منتخب لاروخـــا، وذلك قبل فترة التوقف 
الدولـــي القادمـــة التي ستكشـــف اللثام 
عن هوية المنتخب الذي ســـيختاره دياز 

رسميا.
ويسعى اتحاد الكرة المغربي برئاسة 
فوزي لقجع لإقناع إدارة نجم ريال مدريد 
ووكيـــل أعمالـــه بالضغط علـــى اللاعب 
لتمثيـــل المغرب، رغـــم صعوبة المهمة في 
ظل مجهودات الاتحاد الإسباني في ضم 

اللاعب لمنتخب لاروخا.
ويُحاول فوزي لقجع بمساعدة المدير 
الفنـــي للمنتخب المغربي وليد الركراكي، 
ومندوب الاتحـــاد المغربي في إســـبانيا 
ربيع تيســـكة لجلـــب المواهـــب الكروية، 
إقنـــاع إبراهيـــم ديـــاز نجـــم الميرينغي، 
بمشـــروع المغرب الكروي في الســـنوات 
الســـت القادمـــة، خاصة أن البلـــد مُقبل 
على تنظيـــم كأس أمم أفريقيـــا القادمة، 
ونهائيـــات كأس العالـــم بالاشـــتراك مع 

إسبانيا والبرتغال عام 2030.

وكشـــفت تقارير إعلامية أنّ الاتحاد 
المغربـــي طالـــب أشـــرف حكيمـــي نجم 
باريس ســـان جيرمان الفرنســـي، والذي 
يُعتبـــر مُنتَجًـــا خالصًا للنـــادي الملكي، 
بالمســـاهمة من جانبه في إقناع إبراهيم 

دياز باللعب لأسود الأطلس.
وأوضـــح المصـــدر نفســـه بـــأن دياز 
يجد صعوبة كبيـــرة في تحديد المنتخب 
الذي ســـيُمثله بين المغرب وإسبانيا بعد 
الضغـــوط التي عاشـــها مـــن الاتحادين 

في الأيـــام الماضية، علمًا أنـــه يميل إلى 
المنتخب الإسباني أكثر منه إلى المنتخب 

المغربي في الفترة الحالية.
ولازالت جامعة الكرة ومعها الناخب 
الوطني وليد الركراكـــي، يترقبان القرار 
النهائي لإبراهيم دياز بعد لقاء سابق مع 

اللاعب.
وصـــرح الركراكي خـــلال مروره عبر 
القنـــاة ”الرياضية“ الجمعـــة، أن ”الباب 
مفتوح أمام مـــن يريد الدفاع عن قميص 

المغرب، وسيحترم قرار المعتذرين“.
وقـــال إبراهيـــم دياز حـــول المنتخب 
الذي ســـيُمثله، في تصريح صحفي عقب 
نهاية مواجهة فريقه مع لايبزيغ الألماني 
في ذهاب دور الـ16 من دوري كأس رابطة 
الأبطال الأوروبية والتي شهدت توقيعه 
الهـــدف الوحيد للقاء ”أحـــاول دائمًا أن 
أُظهِر ما لدي مـــن إمكانيات على أرضية 

الملعب“.
وأضـــاف ”الآن أريـــد فقط مســـاعدة 
فريقي، وتقديم الإضافة كما كنت قد قلت 
مـــن قبل، أنا ســـعيد أن أكون رفقة هؤلاء 
الزمـــلاء لأنهم يســـهّلون عملـــي كثيرًا.. 
شـــكرًا“؛ وهو ما اعتبره البعض تلميحًا 
لاقترابـــه مـــن تمثيـــل منتخب إســـبانيا 
بحكم أنّ بعض زملائه في الفريق الملكي 

يلعبون أيضًا للمنتخب الإسباني.
في المقابل، يحاول الاتحاد الإسباني 
إغـــراء إبراهيم دياز بالمشـــاركة في كأس 
أمم أوروبا القادمـــة بألمانيا مع لاروخا، 
وذلك للظفر بخدماته وقطع الطريق على 
الاتحاد المغربي، علمًا أن دياز تردد كثيرًا 

ولم يحسم موقفه رسميًا حتى الآن.
وكشـــفت تقارير صحفية عـــن رغبة 
دي  لويـــس  إســـبانيا  منتخـــب  مـــدرب 
لافوينتـــي في ضم ابرهيم ديـــاز لتعزيز 
صفوف لاروخا خلال المباراتين الوديتين 
القادمتـــين ضـــد كولومبيـــا والبرازيـــل 

المقررتين في شهر مارس المقبل.
وأفـــادت صحيفة ”آس“ الإســـبانية، 
وهـــي أشـــهر صحيفـــة رياضيـــة فـــي 

إســـبانيا، أن دي لافوينتـــي تابـــع عـــن 
كثـــب الفحوصـــات التي أجراهـــا دياز 
للاطمئنـــان علـــى حالتـــه الصحية بعد 
إصابتـــه في مباراة فريقـــه ضد لايبزيغ، 
وذلك للتأكد من جاهزيته للمشـــاركة في 

المباراتين الوديتين.
وقالـــت الصحفيـــة إن ابراهيم دياز 
ســـيختار تمثيل المنتخب الإسباني على 

نظيره المغربي.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن الاتحاد 
الإســـباني لكرة القدم يخطط لاســـتدعاء 
ابرهيم ديـــاز للفريـــق الأول لتفادي أيّ 
محاولة من نظيره المغربي لضم اللاعب 
إلى صفوفه، حيث يسعى وليد الركراكي 
لإقناع دياز بحمل قميص أسود الأطلس.
وأكـــدت ”آس“ أن ديـــاز لا يعاني من 
أيّ إصابة خطرة، وأن استدعاءه لتعزيز 
صفوف منتخب إســـبانيا سيكون للمرة 
الثانية بعـــد خوضه مبـــاراة ودية ضد 

ليتوانيا عام 2021.
ويعتبـــر إبراهيم حاليـــا لاعبا دوليا 
إســـبانيا، تـــدرج فـــي الفئات الســـنية 
للمنتخب الإسباني كما سبق وأن شارك 
في مباراة ودية مع المنتخب الأول ســـنة 
2021 وكان متواجـــدا فـــي دكة الاحتياط 

في مقابلات رسمية.
وولد اللاعب وترعرع في إســـبانيا، 
مـــن أم إســـبانية وأب أصله مـــن مدينة 
مليلية لكنه مولـــود بمالغا، وجده لأبيه 
مولـــود بمليلية وكان يحمل الجنســـية 
المغربية لكنه توفي في تســـعينات القرن 

الماضي قبل مولد ابراهيم سنة 1999.
وكان إبراهيـــم دائـــم الوضـــوح في 
مواقفـــه منذ أن ربطـــت الجامعة الملكية 
المغربيـــة لكرة القدم الاتصال به في عهد 
الفرنسي هيرفي رونار لمعرفة موقفه من 
تمثيـــل المنتخب الوطني المغربي ســـنة 
2018 حيـــث قـــال إن ارتباطـــه بالمغـــرب 
ضعيف جدا كونه نشأ في بيئة إسبانية 
100 في المئة ولا يملك عائلة في المغرب ما 
جعل اختياره تمثيل المنتخب الإسباني 

اختيارا طبيعيا ومنطقيا.
ولـــم يتلـــق ريـــال مدريد الإســـباني 
حاليا أي اســـتدعاء للمنتخب الإسباني 
منذ شـــهر نوفمبر 2021 ويحق له دائما 
تغيير جنسيته الرياضية حسب قوانين 
الفيفـــا، الأمر الذي جعل الجامعة الملكية 

المغربية لكرة القدم تربط الاتصال به من 
جديد ســـنة 2023 خاصة بعـــد تألقه مع 
نادي ميلان الإيطالي لمعرفة إن كان هناك 

تغيير في موقفه.
وأصبحـــت تربـــط اللاعـــب علاقـــة 
مميزة مع المدرب المغربي وليد الركراكي 
ولمـــس اهتماما واحترامـــا من الجامعة 
وموفدهـــا، مقابل تهميش مـــن الاتحاد 
الاسباني والمدرب دي لافوينتي الذي لم 
يســـتدعه للمنتخب بالرغم من تألقه مع 
ميلان وعودته إلى ريال مدريد، الشـــيء 

الـــذي جعلـــه ينفتـــح على فكـــرة تمثيل 
بلـــد الأصـــول منـــذ بداية هذا الموســـم 
الرياضـــي، البلـــد الذي انطلـــق منه كل 
شيء بالنسبة إلى عائلته، حيث قدم إلى 
المغرب في أكثر من مناسبة خلال الأشهر 
الأخيرة لاكتشاف البلد وثقافته وشعبه، 
وكان قريبـــا مـــن الشـــروع فـــي تغيير 
جنســـيته الرياضية نهاية سنة 2023 إلا 
أن إجراء كأس أفريقيا خلال شهر يناير 
كان يهـــدد مكانتـــه وفرصـــه داخل ريال 

مدريد.

ويعتبر دياز حاليا أحد نجوم النادي 
الملكي بحيث ســـجل أهدافـــا مهمة و قدم 
أداء رائعا في آخر المباريات سواء شارك 
أساســـيا أم احتياطيا. مـــا جعله يصبح 
هـــدف المنتخب الإســـباني الأول وحديث 
وموضوع  اليومـــي  الإســـباني  الإعـــلام 
خرجات الناخب دي لافوينتي الأسبوعية.

وهنـــاك خـــوف كبيـــر في إســـبانيا 
من فقـــدان إبراهيم ديـــاز لصالح المغرب 
بســـبب إهمال وقصر نظر الطاقم التقني 

للمنتخب خلال السنة الماضية.

 تونــس - أغلق رســـميا الســـبت باب 
تقـــديم الترشـــيحات لرئاســـة الاتحـــاد 
التونســـي لكـــرة القـــدم، للمشـــاركة في 
الانتخابات المزمع تنظيمها يوم 9 مارس 
القـــادم بهـــدف معرفـــة هويـــة الرئيس 
الجديد لجامعة كـــرة القدم لخلافة وديع 
الجـــريء، الـــذي لم يكمل ولايته بســـبب 

إيداعـــه الســـجن مـــن طرف الســـلطات 
المحليـــة للتحقيق معه، في ملفات تتعلق 
بطريقة تســـييره الاتحاد خلال السنوات 

الماضية.
وكشفت تقارير محلية عن تقدم ثلاثة 
مرشـــحين رسميا بملفاتهم للمشاركة في 
الانتخابات، وهم الرئيس السابق لفريق 

المســـتقبل الرياضي بالمرســـى ماهر بن 
عيســـى، وجلال تقيـــة الذي تقلـــد عديد 
المناصب كمســـؤول في اتحاد كرة القدم 
ومستشـــار لوزيـــر الشـــباب والرياضة 
الســـابق طارق ذياب، ورئيـــس الاتحاد 
التونســـي للرياضـــة للجميع، ســـنوات 
طويلـــة، في حين تعلقـــت القائمة الثالثة 
بالمســـؤول، ووســـام اللطيف هو رئيس 

رابطة كرة القدم في الساحل التونسي.
وشـــملت هوية الأســـماء المترشـــحة 
بعـــض الوجوه الرياضية المعروفة للكرة 
التونســـية كأعضاء في قائمتين اثنتين، 
هم نجيب غمّيض، أحد أبرز اللاعبين في 
جيل المنتخب الذي قاد المشـــاركة الأولى 
فـــي بطولة كأس العالم، تحديدا نســـخة 
1978، بعدمـــا انضم إلـــى قائمة ماهر بن 

عيسى.
كمـــا اختار المرشـــح للرئاســـة جلال 
تقيّة لاعبـــا آخرا من نفـــس الجيل وهو 
الأســـطورة تميـــم الحزامـــي، بالإضافة 
إلى النجم السابق والمدرب الحالي مراد 
العقبـــي، الذي لعب في صفوف ”نســـور 
قرطـــاج“ خـــلال ســـنوات التســـعينات، 
فيما اختار وســـام اللطيف التعويل فقط 
على المســـؤولين الذين يملكون خبرة في 

التسيير.
وفي وقت سابق، قرر الرئيس المؤقت 
لجامعـــة كـــرة القدم في تونـــس واصف 
جليّل التراجع عن ترشـــحه للانتخابات 
رغم أنه شـــرع في تشـــكيل قائمته وأكد 
فـــي نهاية الأمر أنه غير مســـتعد لتحمل 
الضغط الكبير، الـــذي واجهه في الفترة 
الأخيـــرة بســـبب المطالـــب الجماهيرية 
العريضة المنادية بابتعاد كل المسؤولين 
الذيـــن عملوا إلى جانـــب الجريء، وعدم 

تقديم ترشحهم للانتخابات.
وكان عـــدد من المســـؤولين البارزين 
في الكرة التونســـية يرغبون بجدية في 
الترشح للانتخابات، مثل النجم الدولي 

السابق زياد التلمســـاني، لكن القوانين 
حرمته من ذلك، بمـــا أنه لا يملك رصيدا 
بـ4 ســـنوات متتالية في التســـيير، وقد 
وصـــف العديد من المتابعين هذا القانون 

بالإقصائي وطالبوا بتغييره.
ويشـــهد المكتـــب الجامعـــي الحالي 
وقبـــل أيام معـــدودة من موعد الجلســـة 
العامـــة الانتخابيـــة المقررة في التاســـع 
من مارس تطورات عديدة وبعد استقالة 
العضو الجامعي حامـــد المغربي المكلف 
برئاســـة لجنة النزاعات في شـــهر يناير 
الماضي بعدما قاطع اجتماعات الجامعة 
في الأشـــهر الأخيرة ، ويبدو أن استقالة 
جديدة ينتظر أن تتأكد مع توضح الرؤية 
وتتعلق بهشـــام بن عمران لاســـيما بعد 
فـــوزه بمقعـــد فـــي انتخابـــات المجالس 
المحليـــة. وقبل ذلك أعلن حســـين جنيح 
العضـــو الجامعـــي اســـتقالته وتفرغـــه 

لشؤونه الخاصة.

ويمنّي الشـــارع الرياضي التونسي 
النفـــس بثورة كروية تغير واقع الفشـــل 
الذي بات سائدا في الكرة المحلية لاسيما 
مـــع الانســـحاب المخيـــب للمنتخب من 
الدور الأول لنهائيات كأس أفريقيا للأمم 
الكوت ديفوار 2023 بعد تعادلين وهزيمة، 
وهو ما فسح المجال للحديث عن وجوب 
إحـــداث تغييرات بدءا بالهيكل المشـــرف 
على اللعبة خصوصا مع قرب نهاية المدة 

النيابية للمكتب الجامعي الحالي.

صراع مغربي - إسباني متواصل للظفر بخدمات إبراهيم دياز

يســــــعى الاتحاد المغربي لكرة القدم لإقناع محترف ريال مدريد الإســــــباني 
إبراهيم دياز بالانضمام إلى صفوف منتخب أسود الأطلس وتمثيله في قادم 
التظاهرات، في وقت يســــــعى فيه الاتحاد الإســــــباني لكرة القدم لإغراء دياز 

بالمشاركة في كأس أمم أوروبا القادمة بألمانيا مع منتخب لاروخا.

الرئيس المؤقت للجامعة يقرر التراجع عن ترشحه للانتخابات

لاعب يجمع بين السرعة والمهارة

ثلاثة مترشحين يتقدمون رسميا 

لرئاسة الاتحاد التونسي لكرة القدم

الأهلي المصري 

يعود من الجزائر بنقطة 

ثمينة أمام شباب بلوزداد

الأهلي دخل اللقاء وسط 

غيابات عديدة عن صفوفه، 

أبرزها قائده حارس مرماه 

الأول محمد الشناوي 

المصاب في الكتف

عدد من المسؤولين 

البارزين في الكرة 

التونسية رغبوا في الترشح 

للانتخابات، لكن القوانين 

حرمتهم من ذلك

الاتحاد المغربي يسعى لإقناع نجم ريال مدريد بتمثيل أسود الأطلس
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فه، أبرزها قائده حارس
مـــد الشـــناوي المصاب
ســـطيني وسام أبوعلي
ي يعاني إصابة بشـــد
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عن قميص المغرب

وليد الركراكي



 يبدو أن أكثر كلمة تتكرر في الشتاء 
وبمختلـــف اللغات، هـــي ”أنفلونزا“ 
التي يقـــال إنهـــا تتـــردد حوالي 70 
مليار مرة في اليوم سواء في الوسط 
الأســـري أو الصحـــي أو الإعلامـــي 
أو غيـــره، وذلـــك نتيجة لانتشـــارها 
الواســـع حتى لا يكاد شخص واحد 
ينجو منها ومـــن أعراضها المتعددة: 
التهاب الأغشـــية المخاطية، والحمى، 

والأوجاع، والقشعريرة، والسعال.
تاريخيا، يقال إن وباء الأنفلونزا 
الأول قـــد يكـــون ظهر حوالـــي العام 
6000 قبـــل الميـــلاد في الصـــين، ومن 
هناك انتشـــر في بقية مناطق العالم 
ولكـــن دون تحديـــد هويتـــه، ومـــن 
المحتمـــل أن يكـــون قـــد وصـــل إلى 
الأميركيتـــين في وقت مبكـــر من عام 
1493، عندما تســـبب مرض تنفســـي 
في وفاة معظم ســـكان جـــزر الأنتيل 
الواقعة بين البحر الكاريبي والمحيط 

الأطلسي وخليج المكسيك.
ووفقـــا لمراكـــز الســـيطرة علـــى 
الأمراض، فـــإن أول جائحة أنفلونزا 
معروفة ظهرت في عام 1580. ونشـــأ 
وبـــاء آخر للمرض مـــن روما في عام 
1743، وانتشـــر فـــي معظـــم أنحـــاء 
أوروبـــا ووصل بالخبـــر إلى الجزر 

البريطانية.
فهي ذات  وأما مفردة ”أنفلونزا“ 
جـــذور لاتينيـــة، ومعناهـــا الأصلي 
مرتبط بـ“ما خفي من السماء“، حيث 
كان هنـــاك اعتقاد ســـائد في القرون 
الوســـطى أن قوة مجهولـــة تنزل كل 
شـــتاء من الســـماء لتســـبب سيلانا 
من داخل جســـم الإنسان إلى خارجه 
عبـــر الأنف، وكان هنـــاك من يرى أن 
تلك الحالة مرتبطة بحالة فلكية وهي 
ما يوصف بقران الخيانة بين كوكبي 

زحل والمشتري.
وبالنسبة إلى اللغة العربية، فإن 
هناك مـــن حاول أن يجتهـــد، فاعتبر 
أن تلـــك الكلمـــة مـــن بنـــات الضاد، 
وهـــي ”أنف العنـــزة“ وأنها قد تكون 
انتقلت مـــن الجزيرة العربية أو بلاد 
الشـــام إلى شـــمال أفريقيـــا، ومنها 
إلى الأندلس ومن هناك تســـربت إلى 
اللغة الإيطاليـــة، وأن العرب الأوائل 
اختـــاروا هـــذا الاســـم للـــزكام الذي 
عرفوه باكرا، نظرا إلى أن أنف الماعز 
كثير السيلان ســـواء في فصل البرد 

أو في غيره.
وبالمقابل، هناك مـــن يقول مالنا 
ومـــا للتيـــوس والجديـــان، مرجعـــا 
الكلمـــة إلـــى ”أنـــف الـــوزة“ الذي لا 
أعرف إن كان بالفعل كثير الســـيلان، 
أم أن الأمر لا يخرج عن دائرة المناكفة 

بين محبي الطيور ومحبي الماعز.
أبوالطيب  العـــرب  شـــاعر  وكان 
المتنبي، تحدث عن علاقته بما يشـــبه 
”أنف العنزة“ في عصره وما تســـببه 
من حمى في ليل الشتاء الطويل، وقال 
في واحدة من قصائده ”وزائرتي كأن 
بها حياء/فليس تزور إلا في الظلام/
فرشـــت لهـــا المطـــارف والحشـــايا/

عظامي/يضيق  فـــي  وباتت  فعافتها 
وعنها/فتوســـعه  نفســـي  عن  الجلد 
بأنـــواع الســـقام/أراقب وقتهـــا من 
غير شوق/مراقبة المشوق المستهام/
ويصـــدق وعدها والصدق شـــر/إذا 

ألقاك في الكرب العظام“.

صباح العرب

أنف العنزة

 تكســاس (الولايات المتحدة) - تبحث 
وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) عن أربعة 
متقدمـــين متحمســـين لتجربـــة محـــاكاة 

للحياة لمدة عام على الكوكب الأحمر.
وأعلنت ناسا الجمعة أنه اعتبارا من 
ربيع عام 2025، سيقضى أربعة متطوعين 
في مركز  12 شهرا في ”مارس ديون ألفا“ 
جونســـون للفضاء في مدينة هيوســـتن 
بولاية تكســـاس، وهو عبـــارة عن موقع 
محاكاة، تبلغ مســـاحته 160 مترا مربعا، 
أقيم كنموذج لمحطة أبحاث متصورة على 

المريخ.
وســـيحاكى البرنامج التحديات التي 
قـــد تواجهها مهمة علـــى المريخ، بما في 
ذلـــك محدوديـــة الموارد وتعطـــل المعدات 
وتأخر الاتصـــالات وغيرها من الضغوط 

البيئية.
ومن المنتظر أن تشمل مهمات الطاقم 
عمليـــات محـــاكاة للســـير فـــي الفضاء 

وعمليات روبوتية وصيانة لمكان إقامتهم 
وتمارين رياضية وزراعة محاصيل.

يذكـــر أن هذه هي ثانـــي محاكاة من 
نوعها وتأتي في إطار برنامج ”تشابيلا“ 
(نظير استكشـــاف صحة الطاقم والأداء) 
التابع لناســـا، والذي يســـتهدف الإعداد 

لإرسال بعثات إلى المريخ.
ووفقا لوكالة ناسا، فإنه يمكن تقديم 
الطلبـــات حتى الثاني مـــن أبريل المقبل، 
ويجـــب أن يكـــون المتقدمـــون حاملـــين 
لشـــهادة في العلوم الطبيعـــة وبين الـ30 
والـ55 عامـــا و“أصحـــاء ولديهم دوافع“ 
وغير مدخنين، فضلا عن حمل الجنســـية 
الأميركية أو الإقامة الدائمة في الولايات 

المتحدة.
يشـــار إلى أن ناسا وجهت منذ العام 
2016 أنظارها إلى اســـتثمار ثورة التقدم 
التكنولوجي لتعزيز خططها لإنشاء أول 

مستوطنة للبشر في كوكب المريخ.

  واشــنطن - تنتظـــر ســـمكة من نوع 
الـــراي تعيش في حوض أســـماك ببلدة 
صغيرة فـــي الولايـــات المتحـــدة أن تلِد 
صغارا رغم عـــدم وجود ذكر من نوعها 
في الحوض نفســـه، مما أثـــار اهتماما 
محليا بها وفضولاً بين الأوساط العلمية.

وبدأت الســـمكة المسماة ”تشارلوت“ 
والتي تتم تربيتها منـــذ أكثر من ثماني 
سنوات في هندرســـون بولاية نورث 
كارولاينـــا، في النمو بشـــكل غير 
نوفمبـــر.  أواخـــر  فـــي  عـــادي 
كينســـلي  الممرضـــة  وقالـــت 
بوييـــت لوكالـــة فرنـــس برس 

”بدأ بطنها ينمو بشكل متزايد، واعتقدنا 
أنّه قد يكون ســـرطانا“. ومن المعروف أن 
مثل هذه التكيّســـات تتطوّر في الأعضاء 
التناسلية لأسماك الراي التي لا تتزاوج.

ولكن بعـــد إجراء فحـــص بالموجات 
فـــوق الصوتية، تبينّ أنها بويضات. وقد 

تلد تشارلوت في أيّ وقت.
وتُعـــد ”الـــولادات مـــن دون تزاوج“ 
نادرة، وقد أثار وضع الســـمكة حالة من 

الحماسة في البلدة الصغيرة.
 وأشـــارت بوييت إلى إعـــادة افتتاح 
حوض الأســـماك الخميـــس بعدما أغلق 
مدة طويلة بسبب أعمال ترميم، لافتةً إلى 

أنّ كل الزائريـــن أبدوا رغبتهم منذ دخول 
المكان في رؤية تشارلوت.

وأوضـــح بريـــان لوغـــار مـــن مركز 
الدراســـات الســـاحلية في بروفينستاون 
بولايـــة ماساتشوســـتس، أن الحيوانات 
التي لا تســـتطيع التزاوج تقـــوم أحيانا 
بهذه العملية التي تسمى التوالد العذري.
تســـمى  صغيـــرة،  خلايـــا  وتعـــاود 
الأجسام القطبية تتشكل في الوقت نفسه 
الذي تتشـــكل فيه البويضات وتتفكك في 
العـــادة، الاندماج مع البويضة، مما يوفر 
المادة الجينية اللازمة لتكوين جنين قابل 

للحياة.

ومن الصعـــب معرفة عنـــد أيّ تكرار 
يحدث ذلك، بحســـب لوغار. وتُرصد حالة 
مرتبط بســـمكة قرش أو سمكة راي داخل 
حـــوض الســـمك كل عـــام أو عامين. وقد 
تحدث مثل هـــذه الحالات فـــي الطبيعة، 
لكن لا يمكن التأكّد سوى من التي تخضع 

لاختبارات جينية.
ويقـــول لوغار بنبـــرة مازحـــة ”ثمة 
إيجابيـــات للتوالد العـــذري، إذ يمكن أن 

يكون الحيوان وحيدا في عيد الحب“.
وبالإضافة إلى حملهـــا غير العادي، 
تثير تشارلوت المماثلة في الحجم لصحن، 

إعجاب الزوار من خلال شخصيتها.

 بيروت - شـــاركت النجمـــة اللبنانية 
ماغي بوغصن متابعيها عبر حساباتها 
على مواقع التواصل الاجتماعي ردود 
حول  الإيجابية  جمهورهـــا  أفعـــال 
مقطـــع الفيديو الترويجي لأحدث 
أعمالهـــا الدرامية وهو بعنوان 
”ع أمـــل“ المقـــرر عرضـــه في 

الموسم الرمضاني المقبل.
عبر  ماغـــي  وذكـــرت 
خاصية الســـتوري 
على حســـابها 

بإنســـتغرام أن الإعلان الترويجي الأول 
لمسلسل ”ع أمل“ يتصدر الترند.

حمـــاس  الفيديـــو  مقطـــع  وألهـــب 
المشـــاهدين لمتابعة العمـــل المقرر عرضه 
على منصة شـــاهد، حيث ســـتطل ماغي 
وهي راقصة باليه  بشـــخصية ”يســـار“ 
يبـــدو أن عالمهـــا الـــوردي ســـينهار من 
حولهـــا لتصبح لعبـــة يحركهـــا كل من 

يحيط بها.
ورغم ما ظهر في الإعلان الدعائي من 
غموض، فإن ماغي علقت على مشـــاهده 

بالقول ”ما تصدّق كل اللي بتشوفه! ورا 
كل وجه في وجه مخبى..“.

وقالـــت بوغصن فـــي تصريح لموقع 
”إي تي بالعربي“ إنها ”تشـــعر أن المقطع 
الدعائي ســـيدفع بالكثيريـــن لتجربة فك 
خيـــوط الحبكـــة لمعرفـــة جزء مـــن قصة 
المسلسل.. الناس الذين يتابعون يحبون 

التحليل.. وأنا أحب هذا الأمر“.
وكتبـــت منصة شـــاهد فـــي تغريدة 
على حســـابها بموقـــع إكس ”فـــي حدا 
ما بيعشـــق ماغي؟ خبرونـــا، إنتو ليش 

ناطرينهـــا؟ النجمة ماغـــي بوغصن في 
يعرض فـــي رمضان  مسلســـل ’ع أمـــل‘ 

حصريا على شاهد“.
ســـورية  دراما لبنانية –  و“ع أمـــل“ 
مشـــتركة، من تأليف ندين جابر وإخراج 
الســـوري رامي حنا وإنتاج جمال سنان 

صاحب شركة ”إيغل فيلمز“.
وكانت بوغصن أكدت أن مسلســـلها 
الجديد يتحلى بجـــرأة كبيرة في الطرح 
ويمس كل شـــرائح المجتمع، مشيرة إلى 

أنها تفاعلت كثيرا مع السيناريو.

ناسا تبحث عن متطوعين 
لتجربة الحياة على المريخ

ماغي بوغصن تدخل بجمهورها عالم «ع أمل» المثير

 برليــن - حوّل المخرج الإيراني بهتاش 
صناعي هـــا ومواطنته مـــريم مقدّم قرار 
ســـلطات طهران حظر سفرهما ومنعهما 
من حضـــور مهرجان برلين الســـينمائي 
الذي يقام في الفترة من 15 إلى 25 فبراير 
الجـــاري، لمواكبة العـــرض العالمي الأول 
(بالعربية:  لفيلمهما ”كيك محبوب مـــن“ 
كعكتـــي المفضلـــة) إلـــى فرصـــة لتأكيد 

شجاعة المرأة وتمسكها بحريتها.
فمخرجا الفيلم المرشـــح لجائزة الدب 
الذهبـــي توجهـــا الجمعـــة إلـــى منظّمي 
مهرجان برلـــين الســـينمائي الدولي من 

خلال رسالة من طهران.
وجاء فـــي رســـالتهما التـــي قرأتها 
الممثلـــة الرئيســـية فـــي فيلمهمـــا ليلي 
فرهادبور التي استطاعت حضور المؤتمر 
الصحفي إلـــى جانب زميلها إســـماعيل 
محرابي ”ممنوعان مـــن الانضمام إليكم 
ومشـــاهدة فيلـــم على الشاشـــة الفضية 
عن الحـــب والحياة وأيضـــا عن الحرية، 
الكنز المفقود في بلدنا… نهدي، بكل حرية 
وفخـــر، العـــرض الأول لهـــذا الفيلم إلى 
النســـاء الحرّات والشـــجاعات في بلدنا، 
اللواتـــي كنّ دائما فـــي طليعة النضالات 
الاجتماعيـــة والتغييـــر، ويحاولن كســـر 
جدار المعتقدات الكاذبـــة المتحجرة التي 
عفا عليها الزمن، ويضحين بأنفسهنّ من 

أجل الحرية“.
الرســـالة  فـــي  المخرجـــان  وكتـــب 
”أصبحنا نعتقد أنه ليس من الممكن ســـرد 
قصة امرأة إيرانية مع الالتزام بالقوانين 

الصارمة مثل الحجاب الإلزامي“.

وإذ رأى المخرجـــان البالغان 54 و43 
عامـــا أن القواعـــد الصارمـــة التي تحكم 
إنتاج الأفلام في إيران تحَول دون إظهار 
واقع المجتمع، أوضحا أنهما شاءا ”إبراز 
الصـــورة الحقيقيـــة للمـــرأة الإيرانيـــة، 
الممنـــوع التعبيـــر عنهـــا فـــي الســـينما 
الإيرانية منذ الثورة الإسلامية“، وأضافا 

”نحن نتقبل العواقب“.
وســـرعان مـــا حلّـــت هـــذه العواقب 
بالفعل علـــى المخرجين اللذين ســـبق أن 
عُرض لهما فـــي مهرجان برلين عام 2021 
فيلم ”قصيـــدة البقرة البيضاء“ المحظور 

في إيران.
وفـــي مقابلة عبر الفيديـــو مع وكالة 
فرانس برس، بالاشـــتراك مع مريم مقدم، 
روى بهتـــاش صناعي هـــا كيف ”داهمت 
الشـــرطة منزل منتج الفيلم وصادرت كل 
الأقـــراص الصلبـــة وأجهـــزة الكمبيوتر 
الخاصة بالمشـــروع“، مضيفا ”ثم، عندما 
أردنـــا مغادرة طهران إلى باريس، لإنجاز 
مرحلة ما بعـــد التصوير، صـــادروا منّا 

جوازَي سفرنا في المطار“.
وتخضـــع الســـينما الإيرانيـــة التي 
تحظـــى بتقديـــر كبيـــر فـــي المهرجانات 
الدولية، لرقابة مشـــددة مـــن قبل النظام، 
وغالبا مـــا يتعرض أبرز مخرجيها الذين 

يتحدون الرقابة للقمع.
منذ مدة طويلة على  ودرج ”برليناله“ 
دعـــم المخرجـــين الإيرانيـــين المعارضين. 
جائزتـــه  منـــح  أن  للمهرجـــان  وســـبق 
الكبرى الدب الذهبـــي لمخرجين إيرانيين 
بارزيـــن، مـــن بينهم أصغـــر فرهادي عن 

وجعفر بناهي عن ”تاكســـي  ”انفصـــال“ 
طهران“ ومحمد رســـول آف عن ”لا وجود 

للشيطان“.
في 97  ويـــروي ”كعكتـــي المفضلـــة“ 
(تجسد دورها ليلي  دقيقة قصة ”ماهين“ 
فرهادبـــور)، وهـــي أرملة تبلـــغ 70 عاما 

هاجرت ابنتها.
وفـــي هذا الفيلم الدرامـــي الذي يركّز 
على الاقتصاد، تمضي ماهين قســـما من 
وقتها في الطهو لمجموعة من أصدقائها، 
لكنها لم تنـــس الحرية التي كانت تتمتع 
بها خلال شـــبابها قبل قيـــام الجمهورية 

الإســـلامية. وفي أحـــد المطاعـــم، تلتقي 
متقاعدا آخر، هو سائق سيارة أجرة.

وينشـــأ إعجـــاب متبادل بـــين ماهين 
والرجـــل. وفـــي المنزل، بعيـــدا عن أنظار 
الجيـــران، يســـتمعان إلى الأســـطوانات 
الموســـيقية ويرقصـــان ويشـــربان نبيذا 
مهربـــا. وتغوي ماهـــين صديقها وتأخذ 

زمام المبادرة، أما هو فلا يمانع.
واعترفـــت مـــريم مقـــدم بـــأن الفيلم 
”يتجاوز الكثير مـــن الخطوط الحمر“ في 
مسائل ”محظورة في إيران منذ 45 عاما“. 
ورأت أنها ”قصة امـــرأة تعيش حياتها، 

وتريد أن تكون حياتها طبيعية، وهو أمر 
محظور على النساء في إيران“.

ومـــا زاد الطـــين بلّـــة أن الممثلة ليلي 
فرهادبور، وهـــي أيضا صحافية ومؤلفة 
فـــي إيـــران، تظهر فـــي الفيلم مـــن دون 
حجـــاب. وشـــرحت الممثلـــة فـــي مؤتمر 
صحفي أن النساء الإيرانيات في حياتهن 
اليومية ”لا يضعـــن الحجاب أثناء النوم 
أو غســـل الملابـــس“، إلا فـــي الأفلام، مما 
”يجعـــل الجمهـــور الإيرانـــي يضحـــك“، 
مضيفـــة ”أردنـــا أن يكـــون هـــذا الفيلم 

واقعيا“.

حضر مخرجان إيرانيان ممنوعان من الســــــفر حفل افتتاح مهرجان برلين 
الســــــينمائي من خلال رســــــالة حملتها بطلة فيلمهما المرشح لجائزة الدب 
الذهبي، أكدا عبرها أن شــــــغور مقاعدهما في هذا الحدث العالمي لا يحول 
دون إطلاقهما صرخة حرية، وأنهما يهديان عملهما إلى النساء الشجاعات 

في إيران.

مخرجان إيرانيان يطلقان صرخة حرية من برلين
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الحالحبيب الأسود

حضور يتحدى الغياب

 غــزة - وســـط مخيـــم للنازحـــين في 
مدينة دير البلح وســـط قطاع غزة، تعلو 
أصوات عشـــرات الفلســـطينيين بكلمات 
أغان شـــعبية يرددونها على أنغام طبول 
وموســـيقى تمتـــزج مع ضجيـــج الحياة 
بالســـوق القريـــب من المخيـــم الذي نزح 
ســـكانه من مناطـــق متفرقة مـــن القطاع 
جراء الحرب الإســـرائيلية المتواصلة منذ 

أكتوبر الماضي.
هؤلاء الفلســـطينيون كانوا يحتفلون 
بزفاف العروسين محمود وشيماء خزيق 
اللذين قـــررا إتمام زواجهمـــا وبث روح 
الفـــرح في أوســـاط جيرانهـــم وأقاربهم 
النازحـــين رغـــم الظروف الصعبـــة التي 

يعيشونها بسبب تواصل الحرب.
وبين عشـــرات الخيام البسيطة، كان 
العريـــس محمـــود يتجول برفقـــة أقاربه 
وأصدقائه في موكب يؤدي فيه الشـــبان 
رقصات شعبية خاصة بالأفراح ويرددون 
كلمات أغـــان اعتادوا على إنشـــادها في 
مثل هذه المناسبات التي لم تنجح الحرب 

في القضاء عليها.

زفاف في غزة يقرع 
طبول الفرح بالقطاع

تشارلوت سمكة أميركية حامل من دون تزاوج
واشــنطن - تنتظـــر س
الـــراي تعيش في حوض أ
صغيرة فـــي الولايـــات المت
صغارا رغم عـــدم وجود
في الحوض نفســـه، مما
محليا بها وفضولاً بين الأو

و ي

وبدأت الســـمكة المسما
والتي تتم تربيتها منـــذ أ
سنوات في هندرســـون
كارولاينـــا، في النم
أواخ فـــي عـــادي 
الممرض وقالـــت 
بوييـــت لوكالـــة

شـــاركت النجم  بيروت -
ماغي بوغصن متابعيها ع
على مواقع التواصل الاج
الإ جمهورهـــا  أفعـــال 
مقطـــع الفيديو التر
أعمالهـــا الدرامية
المقـــر ”ع أمـــل“
الموسم الرمض
وذكـــرت
خاصي
ع
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